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ــرّت الجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، يـــوم السبت  أقــ
ــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى الـــهـــويـــة الــســوريــة  الـــفـــائـــت، قـــــــراراً يُ
لـــلـــجـــولان الـــمـــحـــتـــل، وذلـــــــك مــــن بـــيـــن تـــســـعـــة قـــــــرارات 

جميعها تدين الكيان الصهيوني.
مــــن الــــمــــعــــروف أنّ قـــــــــرارات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المتحدة، هي قرارات غير ملزمة، وليس جديداً شبه 
الإجــمــاع الـــذي يــديــن الــكــيــان الصهيوني ســنــويــاً عبر 
الجمعية الــعــامــة بما يخص احــتــال الــجــولان، ولكن 
الجديد هــذه الــمــرة هــو أنّ الــولايــات المتحدة بدّلت 
سلوكها الــذي التزمت بــه ســنــوات طويلة )الامتناع 
عن التصويت(، إلى التصويت برفض القرار، لتقف 
منفردة إلى جانب »إسرائيل«، في حين امتنعت 14 
دولـــة عــن الــتــصــويــت، وصــوتــت لمصلحة الــقــرار 151 
دولــة... فكيف يمكن تفسير هذا التبدل، خاصة وأن 
القرار ليس ملزماً ما دام صادراً عن الجمعية العامة 

وليس عن مجلس الأمن؟
إنّ قائمة الأزمـــات التي تمر بها الــولايــات المتحدة، 
ــا، ومـــروراً بعلاقاتها مــع خصومها،  بـــدءاً مــن دولارهـ
وليس انتهاءً بعلاقاتها مع حلفائها، باتت طويلة إلى 
ذلــك الحد الــذي لــم يعد ممكناً معه جمعها وتفنيدها 
فــي مكان واحـــد. ولكن المجدي دائــمــاً، هــو الوقوف 
ــــذي تــســعــى مــــن خــالــه  عـــلـــى الــمــخــطــط الـــمـــلـــمـــوس الــ
للخروج مــن تلك الأزمــــات، وكلمة الــســر المفضوحة 

هي دائماً وأبداً: »الفوضى الخلاقة».
وفـــــي إطــــــار هـــــذه الـــفـــوضـــى، يــمــكــن تــســجــيــل الــمــعــالــم 

الأساسية التالية:
ــــة عــــبــــر ضـــــــرب الـــجـــمـــيـــع  ــــوريـ ــــسـ  مــــنــــع حـــــل الأزمــــــــــة الـ
بــالــجــمــيــع، وعـــبـــر ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات الــمــتــزامــنــة 
)مــنــع إنــهــاء الــنــصــرة فــي إدلـــب بــذريــعــة الــحــفــاظ على 
وقــف إطــاق الــنــار، محاولة ضــرب العلاقة الروسية 
الــكــرد الممثلين فــي الإدارة  التركية، محاولة ضــرب 
الذاتية مع الكرد غير الممثلين فيها، ومحاولة ضرب 
الــكــرد جميعهم ببقية الــســوريــيــن عــبــر نــفــخ الأوهــــام 
فـــي رؤوس الـــبـــعـــض، الإيــــحــــاء بــاحــتــمــال صــفــقــة مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة لإخــــراج إيــــران مــقــابــل تسهيلات 
لإعـــادة الإعــمــار، منع تشكيل اللجنة الــدســتــوريــة أو 
تشكيلها ضمن تركيبة تشابه جنيف، حيث يسيطر 
مــن لا يــريــدون الــحــل وصــــولًا لنسف الــقــرار 2254، 
وبالتأكيد إعادة إحياء داعش وتمديدها ما أمكن)...

 محاولة إحداث توترات إضافية في عدة دول عربية 
كـــبـــرى، عــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة ومـــصـــر، بــاســتــخــدام 
ــائــــل كــــافــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا داعــــــــش، والـــضـــغـــط لــلــحــد  الــــوســ
الأقصى لتسريع تشكيل )ناتو عربي(، مهمته الدفاع 

عن الكيان الصهيوني.
إنّ تصويت الجولان، وضمن هذا السياق، يعبر عن 

أمرين على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية:
أولًا: الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تــكــن مـــصـــدر اطــمــئــنــان 
وثقة بالنسبة للجميع بما في ذلك حلفاؤها، ولكنها 
منذ بضعة سنوات بدأت بالعمل بطريقة شبه علنية 
على نقل أزمتها نحوهم، بما في ذلك تفجير بلدانهم 
وتفتيتها إن أمكن، ولم يعد أمام حكومات عديدة، أياً 
تكن درجــة رجعيتها، وفــي إطــار الــدفــاع عــن النفس، 
ســـوى أن تــتــمــرد عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي لن 
يكون بعيداً اليوم الذي تعتمد فيه على أصوات دول 
مجهرية من طراز الدول التي امتنعت عن التصويت 

في قرار الجولان.
ثـــانـــيـــاً: ولأن الــحــلــفــاء يـــتـــمـــردون، لـــم يــبــق لــلــولايــات 
الأساسيين:  داعشيها  التمركز على  المتحدة ســوى 
داعش، والكيان الصهيوني الذي يعاني ضعفاً مزمناً 
تعزز بعد هزيمته الأخيرة في غزة؛ فهؤلاء فقط هم 

الحليف الموثوق لواشنطن في عالم اليوم.
إنّ تصويت واشنطن المتهالكة ضد سورية الجولان، 
لا تعني في العمق سوى أنّ الجولان المحتل ليس 
سورياً فحسب، بل وأنّ العد التنازلي لعودته القريبة 

إلى الوطن الأم، قد بدأ!

 العد التنازلي 
لعودة الجولان... بدأ
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاً بـــعـــد يـــــوم حـــــدة الـــهـــجـــوم عــلــى  تــتــصــاعــد يــــومــ
لـــقـــمـــة الــــفــــقــــراء وحــــاجــــاتــــهــــم الـــــضـــــروريـــــة، الـــتـــي 
أصـــبـــح تــأمــيــنــهــا والـــحـــصـــول عــلــيــهــا يــحــتــاج إلــى 
ــانـــات لا طـــاقـــة لــهــم ولا قـــــدرة لــديــهــم على  ــكـ إمـ
تــوفــيــرهــا، ولـــو كــانــت بــالــحــدود الــدنــيــا، بسبب 
ــــراف  الـــتـــحـــالـــف غـــيـــر الـــمـــقـــدس الـــقـــائـــم بـــيـــن أطــ
قوى النهب داخل وخارج جهاز الدولة، الذين 
انــتــفــخــت بــطــونــهــم وجــيــوبــهــم إلـــى مــا لا نــهــايــة، 
مستفيدين من تلك السياسات التي تُيسر لهم 
نــهــبــهــم عــبــر الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة الــمــنــحــازة 
لــصــالــحــهــم، وتـــــرك الــشــعــب الـــســـوري بأغلبيته 
الفقيرة، يصارع وسط هذا الموج العاتي من 

الاستغلال والاحتكار.
في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر الدولار، ومع 
ارتفاعه بدأت التبريرات المختلفة لهذا الارتفاع، 
ولكن المحصلة أن الفقراء من الشعب السوري 
هم من دفعوا فاتورة الارتفاع الأخير للدولار، 
تنفي  التي  الحكومية  التصريحات  بالرغم من 
انعكاس الارتفاع على أسعار المواد المختلفة 

وخاصةً الحاجات الضرورية اليومية. 
الحكومة، تدعي حرصها »إعلامياً« على تأمين 
مــا يــحــتــاجــه الــشــعــب الـــســـوري مــن مستلزمات 
وضروريات العيش، والتجار، يدّعون حرصهم 
ــــان فــــــي جــــوع  ــكـ ــ ــــريـ أيـــــــضـــــــاً، وكــــــــا الــــطــــرفــــيــــن شـ
الفقراء وقلة حيلتهم في تأمين حاجاتهم، عبر 
السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، 
وهـــي تُـــؤمـــن الــغــطــاء الــقــانــونــي لاســتــمــرار فقر 
الــفــقــراء واغــتــنــاء الأغــنــيــاء، عــبــر الاعــتــمــاد على 
التجار باستيراد المواد الأساسية ومستلزمات 
ــــدلًا مـــن حــصــرهــا بــالــحــكــومــة، والــتــي  الإنـــتـــاج بـ
يـــــقـــــوم الـــــتـــــجـــــار بـــــتـــــزويـــــر وثــــــائــــــق الاســـــتـــــيـــــراد 
ــــدولار والــمــضــاربــة فــيــه، مما  لــلــحــصــول عــلــى الــ
عزز من قدرتهم على التحكم الكلي بالأسواق.

ــلـــيـــرة، هـــي إحـــــدى رمـــــوز الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة  الـ
الـــــمـــــفـــــتـــــرض الـــــــــدفـــــــــاع عــــنــــهــــا وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا، مـــن 
ــــراف  الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا مــــن الأطــ
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، والــــــــدفــــــــاع عــــنــــهــــا يـــتـــطـــلـــب تــصــعــيــد 
القديمة/ الاقتصادية  السياسات  مع  المواجهة 
الجديدة، التي فتحت البلاد بالطول والعرض، 
ــاربــــة والاســــتــــثــــمــــارات  ــيــــل الــــمــــضــ ــامــ أمــــــــام الــــرســ

متعددة الجنسيات، 
ــــاع عـــن مــصــلــحــة الـــعـــمـــال، يــنــبــغــي أن  إن أي دفـ
ــلــــيــــرة الــــســــوريــــة،  ــلــــدفــــاع عـــــن الــ ــاً لــ ــ يـــســـتـــنـــد أيـــــضـ
بالضغط من أجل اتخاذ موقفٍ حاسمٍ وحازمٍ 
تـــجـــاه الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــنــقــديــة، ووقـــف 
ــلـــيـــرة  ــــدولار عــــلــــى حــــســــاب الـ ــ ــالـ ــ ــ الــــمــــضــــاربــــات بـ
ــنــــي،  ــــن الإنــــــتــــــاج الــــوطــ ــــة، والـــــــدفـــــــاع عــ ــــوريــ ــــســ الــ
وتـــشـــغـــيـــل الـــمـــعـــامـــل بـــالـــتـــكـــافـــل والــــتــــضــــامــــن مــع 
ــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن، مــن  ــــحـ الــــعــــمــــال أصـ
أجــل زيــادة وتطوير الإنــتــاج السلعي بأشكاله 
الــمــخــتــلــفــة مــســتــفــيــديــن مـــن الـــمـــيـــزات الــمــتــنــوعــة 
للاقتصاد السوري الصناعي والزراعي، وعدم 
تركه يموت سريرياً كما يُـــراد لــه، الأمــر الــذي 
الــمــوارد والإمكانات  يعني تحسناً حقيقياً فــي 
الـــتـــي ســتــجــعــل زيــــــــادة الأجــــــــور زيــــــــادة فــعــلــيــة، 
تلبي متطلبات المعيشة التي تدنت كثيراً، مع 

السياسات الحكومية وتجار الأزمة.

بصراحة

 ارتفاع جديد للدولار 
يعني إفقاراً أكيداً 

ǧǧياسر التلي

ــــة آخــــــــــرون يــــشــــيــــرون إلـــــــى بــعــض  ــــمـ وثـ
نقاط التشابه بين امــتــاك أو توظيف 
شــخــص، ويــوســعــون مــعــنــى المصطلح 
لـــيـــشـــمـــل نـــــطـــــاقـــــاً واســـــــعـــــــاً مــــــن عــــاقــــات 
الــتــوظــيــف فـــي بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة هــرمــيــة 
بــخــيــارات عــمــل مـــحـــدودة، مــثــاً: العمل 
عـــنـــد شـــخـــص تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد بـــالـــمـــوت 

جوعاً، الفقر أو العار الاجتماعي(.
الـــــتـــــشـــــابـــــهـــــات مــــــــا بـــــيـــــن عـــــمـــــالـــــة الأجــــــــر 
والاســـــتـــــعـــــبـــــاد أُفـــــــصِـــــــح عــــنــــهــــا فــــــي زمــــن 
شيشرون. تم توضيح تلك التشابهات 
ــــال:  ــثــ ــ مـــــــن لـــــــــدن مــــفــــكــــريــــن لاحـــــقـــــيـــــن، أمــ
بــــرودون ومــاركــس، خــصــوصــاً بحلول 
ــــان مــصــطــلــح  ــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة، كـــمـــا كـ الــ
عــبــوديــة الأجـــــر مــســتــخــدمــاً عــلــى نــطــاق 
واســــــع خـــصـــوصـــاً مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــات 
التاسع  الــقــرن  العمالية خــال منتصف 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ عــــــشــــــر، بـــــيـــــد أنــــــــــه اســــــتــــــبــــــدل تـ
ــثــــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة، »أجــــر  بــالــمــصــطــلــح الأكــ

العمل« مع نهاية القرن نفسه.
فـــكـــرة أن ثــمــة تــشــابــه بــيــن أجــــر الــعــمــل 
ــــن الـــــــــــرق، بـــــــدأ الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا فــي  ــيـ ــ وبـ
أواخــــــــر الــــقــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر، وأوائـــــــل 
القرن التاسع عشر من قبل المدافعين 
ــلــــب فــــي الــــولايــــات  عــــن الــــــرق )فـــــي الأغــ
الجنوبية في الولايات المتحدة(، ومن 
والذين  للرأسمالية،  المعارضين  جانب 

كانوا منتقدين للرق. 
كــــان الـــمـــدافـــعـــون عـــن الـــعـــبـــوديـــة، الــذيــن 
ــاً مــــن الـــــولايـــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــبـ ــالـ ــانــــوا غـ كــ
العمال كانوا  بــأن  يــجــادلــون  الجنوبية، 
ــــراراً فقط بــالاســم-  ولكنهم عبيد  »أحـ
الــــمــــجــــهــــود الـــمـــضـــنـــي الأبــــــــــــــدي«، وبـــــأن 
ــانـــــوا فـــــي حـــــــالٍ أفــــضــــل )مـــن  ــ عـــبـــيـــدهـــم كـ
أوضاع العمال في الولايات الشمالية(.

وضَّــح فكرة عبودية الأجــر الفيلسوف 
وعــالــم الاقــتــصــاد، كـــارل مــاركــس، الــذي 
ــــر أنـــهـــا تــقــلــيــل من  وصــــف عــبــوديــة الأجـ
ــــود والاســــتــــقــــال الــــفــــردي،  ــــوجـ شـــــأن الـ

وذلــــــــــك بـــبـــنـــائـــهـــمـــا عــــلــــى فـــــكـــــرة ســلــعــنــة 
الجسد والحرية وسبغ الطابع المادي 

البحت عليهما.
يقول ماركس: يباع العبد، البروليتاري 
ــاعـــة.  ــلـــى ذلــــــك يــــومــــيــــاً وكــــــل سـ مـــجـــبـــر عـ
الــعــبــد الـــفـــرد، مــلــكــيــة الــســيــد الــــواحــــد، لا 
يــخــشــى عــلــى وجــــــوده، مــهــمــا كــــان ذلــك 
الوجود بائساً، من أجل مصلحة السيد. 
الـــبـــرولـــيـــتـــاري الــــفــــرد، هـــو مــلــك الــطــبــقــة 
ــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، وهـــــــي الــطــبــقــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
الــتــي تــشــتــري عمله فــقــط إذا كـــان أحــد 
أفــرادهــا يحتاجه، والــبــرولــيــتــاري ليس 
لــديــه وجـــود آمـــن. هــذا الــوجــود مكفول 
فقط لطبقة ككل. العبد خارج المنافسة. 
الـــــبـــــرولـــــيـــــتـــــاري فــــــي خــــضــــم الـــمـــنـــافـــســـة 

ويعيش تقلباتها كافة.
الــــــمــــــؤيــــــدون لــــفــــكــــرة أن أجــــــــــور الـــعـــمـــل 

مشابهة للرق، حاججوا بأن :
 - بما أن العبد هو ملك لصاحبه، قيمة 
العبد للمالك هي أعلى من قيمة العامل 
الذي قد يستقيل، أو يسرح من العمل، 
أو يــســتــبــدل. مــالــك الــعــبــد. لــهــذا السبب، 
لا يــســرح أو يــطــرد الــعــبــيــد مــثــل عــمــال 
الأجــــور. يمكن لعبد الأجـــر أن يتضرر 
بــتــكــلــفــة ضــئــيــلــة أو حـــتـــى بــــــدون تــكــلــفــة 
بــالــمــرة. يــقــوم صــاحــب العبد باستثمار 
أكبر من حيث مبلغ المال الذي يصرفه 
عــلــى عــبــيــده. لــهــذا الــســبــب، فـــي أوقــــات 
ــــادي، لا يــــمــــكــــن، مــن  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــاد الاقـ ــ ــــسـ ــكـ ــ الـ
مــنــطــلــق اقــــتــــصــــادي، طــــــرد الـــعـــبـــيـــد كــمــا 

يسرح عادة بعض العمال.
ــــد مــــــن الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــــديـ ــعـ ــ ــالــــك الـ ــنــ هــ
والنضالات المتبناة من عبيد الأجــور، 
ــكـــن تــســمــيــتــه  ــمـ ــا مـــــا يـ ــهـ ــنـ ــفـــــر عـ ــ ــتـــــي أسـ ــ الـ
بــالــنــقــابــات، مــراكــز الــضــمــان الاجتماعي 
الــتــي تــســتــطــيــع الــحــد مـــن الــظــلــم الــنــاتــج 

عن عبودية الأجر.
-  بــخــاف الــعــبــد، يستطيع عــبــد الأجــر 
ــنــــه لا  ــكــ ــتــــار رئــــيــــســــه، ولــ أحـــــيـــــانـــــاً أن يــــخــ
يستطيع أن يبقى بـــدون رئــيــس. أســوأ 
خيار بالنسبة لعبد الأجر، هو: إما العمل 

عند رئيس أو مواجهة الفقر أو الموت 
جــــــوعــــــاً. بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر، الـــســـجـــن، 
ــــات، وعـــقـــوبـــات أخــــرى،  ــانـ ــ الــــضــــرب، الإهـ
هي ما يمكن أن يُواجهه أي عامل يحاول 
الــنــجــاة بـــدون العمل مــع رئــيــس، ومثال 
مــصــنــع  إدارة  يـــــحـــــاولـــــون  ــــال  ــمـ ــ عـ ذلـــــــــك: 
ــعـــمـــة  الأطـ وحــــصــــد  زرع  أو  رأســـــمـــــالـــــي، 
الرأسماليون.  يمتلكها  التي  الأرض  من 
عندما يرفض عبد أن يعمل، ثمة عدد من 
العقوبات قد تنزل بــه، من الضرب، إلى 
الحرمان من الطعام، على الرغم من أن 
بعض ملاك العبيد »العقلانيين« مارسوا 
ــــى أفــضــل  ــيـــزاً إيـــجـــابـــيـــاً لــــلــــوصــــول إلــ ــفـ تـــحـ
الـــنـــتـــائـــج بــــــدلًا مــــن خــــســــارة اســتــثــمــارهــم 

وذلك بقتل عبد ثمين. 
ــائــــف  ــــاق الــــوظــ ــــطـ ــاً، كـــــــان نـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ -  تـ
ــغـــولـــة مـــــن قـــبـــل عــبــيــد  والـــــمـــــواقـــــع الـــمـــشـ
عــامــاً بــعــمــومــيــة ذلـــك الــنــطــاق المشغول 
من قبل الأحــرار، مما يشير إلى بعض 
التشابهات بين الرق وعبودية الأجور.
التشابهات ما بين عبودية الأجر والرق، 
ــال  ــمــ ــعــ ــــظـــــت مـــــــن لـــــــــدن الــ ــــوحـ كــــــانــــــت قـــــــد لـ
أنـــفـــســـهـــم. عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، »فــتــيــات 
ــــن نــــســــاء عــــامــــات فــي  لــــويــــل مــــيــــل«، وهــ
مصانع نسيج في ولاية ماساتشوستس 
فـــــي أمــــريــــكــــا، الـــــاتـــــي بـــــــدون أيــــــة مــعــرفــة 
ــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، اســـتـــنـــكـــرن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــراديـ ــالـ ــ بـ
المتمخضين  والـــخـــضـــوع«  »الانـــحـــطـــاط 
عــــن الـــنـــظـــام الـــصـــنـــاعـــي الـــنـــاشـــئ، وأكـــــدن 
بأن »أولئك العاملين في المطاحن يجب 
أن يــمــلــكــوهــا«. وكــــن قـــد عـــبـــرن عـــن تلك 
الأفكار في إحدى أغنياتهن التي غنينها 

في إضراب عام 1836:
»ألـــيـــس مـــن الـــمـــحـــزن، أن تـــرســـل فــتــاة 

جميلة مثلي إلى المصنع 
لا أستطيع أن أكون أمةً، ولن أكون أَمَةً 

لأنني أعشق الحرية«
وشجبت المناضلة العمالية الأمريكية (
إيما جولدمان )عبودية الأجر، بالقول: 
»الــفــرق الوحيد هــو أنــكــم عبيد ولستم 

عبيداً سوداً«

عبودية الأجر

عبودية الأجر تصف الوضع الذي يكون فيه الشخص معتمداً في تحصيل قوته على الأجر الذي يكسبه، ويستخدم المصطلح لوصف الحالات 
التي تحصل فيها العمالة على أجور منخفضة بشكل غير معقول. 

البروليتاري الفرد 
هو ملك الطبقة 

البرجوازية 
بأكملها  وهي 

الطبقة التي 
تشتري عمله 

فقط إذا كان أحد 
أفرادها يحتاجه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

رومانيا - عمال المترو
تــوقــفــت شبكة مــتــرو أنــفــاق الــعــاصــمــة الــرومــانــيــة 
بـــوخـــاريـــســـت عــــن الـــعـــمـــل لــــمــــدة ســـاعـــتـــيـــن، يـــوم 
الــثــانــي، بعدما هـــدَّد موظفو المترو  15 تشرين 
بعمل إضـــراب شــامــل حــال عــدم تنفيذ مطالبهم، 
وفشل المحادثات التي دارت بينهم وبين إدارة 

المترو.
ــــادة الأجـــــور  ــــزيـ ــاد عـــمـــال الـــمـــتـــرو بـ ويـــطـــالـــب اتــــحــ
بنسبة 42% بينما وافقت الإدارة على 17% فقط.

ــــراب  ــيـــس اتــــحــــاد الـــعـــمـــال بــعــمــل إضـ ــــدد رئـ فــيــمــا هـ
شـــامـــل الأســــبــــوع الــمــقــبــل إذا لــــم تــنــفــذ مــطــالــبــهــم، 
ووصــف وزيــر النقل الــرومــانــي مــا قــام بــه العمال 

بعملية الابتزاز.
قرابة  يتقاضون  المترو  أن عمال  بالذكر  الجدير 
ـــ 2000 دولار شـــهـــريـــاً، كــمــا يــســتــخــدم شــبــكــات  الــ

المترو بالعاصمة قرابة مليون شخص يومياً.

العراق - تصاعد الاحتجاجات
تصاعدت احتجاجات عمال العقود المؤقتة والأجــور 
بـــوزارة الكهرباء فــي أغــلــب محافظات البلاد  اليومية 
هذه الأيام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون 
لـــهـــا، والــمــتــعــلّــقــة بـــعـــدم تــطــبــيــق الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
ــقـــانـــون  ــهـــم بـ ــمـــولـ الــــبــــالــــغ 350 ألـــــــف ديــــــنــــــار، وعــــــــدم شـ
الضمان الاجتماعي، أو أي قانون تقاعد آخر، وكذلك 
احتجاجاً على تعرّضهم لحوادث وإصابات عمل أدت 
غالبيتها إلـــى الــوفــاة والإعـــاقـــة، عـــاوة عــلــى الــحــرمــان 

من الإجازات مدفوعة الأجر وغيرها من الانتهاكات.
وقــد عبر الاتــحــاد الــعــام لنقابات عمال الــعــراق  ببيان 
له يوم 14 تشرين الثاني، عن تنديده ومساندته لهذه 
الشريحة العمالية، والــتــي يبلغ عــددهــا 42 ألــف عامل 
ــــا لاحـــتـــرام الــقــوانــيــن  فـــي وزارة الــكــهــربــاء فـــقـــط. ودعـ
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـــادقـــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة 

العراقية. 

الجزائر - تأخر الأجور
نــفــذ أكــثــر مـــن 600 عــامــل ومـــوظـــف فـــي جامعة 
الـــجـــزائـــر، إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل يــــوم 14 تــشــريــن 
الـــثـــانـــي كـــمـــا اعـــتـــصـــمـــوا أمــــــام الــــبــــوابــــة الــرئــيــســة 

للجامعة.
ــــع الــمــحــتــجــون شـــعـــارات داعـــيـــة إلــــى تــســويــة  ورفـ
مــشــكــلــة تـــأخـــر الأجــــــور ومـــطـــالـــب أخـــــرى مــعــطــلــة، 
محمّلين الــمــســؤولــيــة لأمــيــن عـــام الــجــامــعــة، وأكــد 
ــــن خــــــال شــن  الــــعــــمــــال عـــزمـــهـــم عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد مـ
ــايــــة الاســـتـــجـــابـــة  إضــــــــراب دوري يــســتــمــر إلــــــى غــ
للمطالب كــافــة، مشيرين فــي تصريحات إعلامية 
إلـــى أن الـــراتـــب الــشــهــري لــبــعــض الــعــمــال ومنهم 
موظفو الأمــن لا يتجاوز حــدود 17 ألــف دينار، 
أي: أنــــه لا يــكــفــي لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات عــائــاتــهــم 
لتزيد من معاناتهم مشكلة تأخير صرفه في وقته 

المحدد من معاناتهم.

المغرب - طرد النقابيين 
شـــهـــدت مــديــنــة طــنــجــة الــمــغــربــيــة طــــرد أعـــضـــاء مكتبين 
ــيـــة لــلــشــغــل  ــقـــراطـ نـــقـــابـــيـــيـــن تـــابـــعـــيـــن لـــلـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــديـــمـ

مباشرة بعد التأسيس.
ففي شركة »صوفيا« المتخصصة بالخياطة، تم تأسيس 
المكتب النقابي يــوم 28 ايــلــول ليتم طــرد المكتب يوم 
10 تشرين الــثــانــي، وفــي شــركــة »دلــــف1«  المتخصصة 
بــتــصــنــيــع الأســــــاك الــمــعــدنــيــة، تـــأســـس الــمــكــتــب الــنــقــابــي 
يوم 9 أيلول  ليتم طرد المكتب يوم 8 تشرين الثاني، 
وتــتــقــاطــع الــشــركــتــان فـــي تــشــديــد الــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــل 

النقابي قبل عملية الطرد التعسفي.
إثر هذا الطرد التعسفي للعمال في الشركتين سارعت 
الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــلـــشـــغـــل بـــتـــنـــظـــيـــم عــــدت 
احتجاجات أمــام مقرات الشركتين، كما عقدت لقاءً مع 
المعنيين بمقر النقابة في طنجة يوم 10 تشرين الثاني، 

مع تنظيم قافلة تضامنية.

ǧǧعادل ياسين

مــع انــفــجــار الأزمــــة الــرأســمــالــيــة العالمية 
ــا ووصــــــــولــــــــهــــــــا إلـــــــــــى الإنـــــــتـــــــاج  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــقــــي، بــــــــــدأت تــــظــــهــــر فــــــي الــــمــــراكــــز  ــيــ ــقــ الــــحــ
الــرأســمــالــيــة الــرئــيــســة والــطــرفــيــة بــــوادرَ 
لــــحــــراكٍ شــعــبــي واســــــــعٍ، تــطــبــعــه الــطــبــقــة 
العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساس 
ــه قـــطـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــنـــضـــم إلـ ــتـ ــذا الــــــــحــــــــراك، لـ ــ ــهـ ــ لـ
ــتـــضـــرريـــن بــمــصــالــحــهــم،  ــمـ واســــعــــة مــــن الـ
كأساتذة الجامعات والثانويات وطلاب 
الـــجـــامـــعـــات وقـــطـــاعـــات أخــــــرى لـــهـــا دور 
ــيـــاة الــــعــــامــــة، كـــالأطـــبـــاء  مــفــصــلــي فــــي الـــحـ

والمهندسين.
كانت تعيش الطبقة العاملة في المراكز 
الــرأســمــالــيــة حــالــة يطلقون عليها الــرفــاه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، اضــــــطــــــرت إلــــيــــهــــا الــــقــــوى 
تــنــازلات منها نتيجة  الرأسمالية، وهــي 
ــــر يــنــافــســهــا، يــعــبــر عــن  ــــود قـــطـــب أخـ وجــ
ــالـــــح الــــــجــــــذريــــــة لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة  ــ ــــمـــــصـ الـ
ويــقــدم لــهــا مــســتــوىً عــالــيــاً مــن الرفاهية 
والمعيشة الكريمة، هذا الموضوع حرّك 
النضال العمالي والنقابي، وفرض على 
الرأسمال بالتالي تنازلات مهمة للطبقة 
العاملة، على حساب كثير من الشعوب 

النهب الإمبريالي  فــي مركز  التي كانت 
لثرواتها ومواردها، باعتبار موارد هذه 
الـــشـــعـــوب بـــقـــرة حـــلـــوب تــــدر الــمــلــيــارات 

لقوى النهب الرأسمالي.
ولكن هذا الرفاه الاجتماعي المؤقت لم 
يعد موجوداً مع تفجّر الأزمة الرأسمالية، 
وأخـــذ الــهــجــوم الـــواســـع عــلــى مكتسبات 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة يــتــعــمــق بـــالأشـــكـــال كلها 
فــي الــمــراكــز والأطــــراف والـــدول التابعة 
اقتصادياً، ومنها: الهجوم على أجورها 
ــــة ومــــســــتــــوى  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ وحـ
مــعــيــشــتــهــا، الــــذي تــأثــر كــثــيــراً بــالــضــرائــب 

الأزمة الرأسمالية تصعّد الحراك العمالي 
جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية »إن حزب 

الإرادة الشعبية المستند إلى قناعة علمية بأسباب هزائم 
النصف الثاني من القرن العشرين، التي لم تكن إلا انسداد 

أفقٍ تاريخي مؤقت في وجه الحركة الثورية العالمية 
وانفتاح مؤقت لأعدائها.. ومستندة إلى يقين علمي بأن 
الأزمة الرأسمالية العظمى، التي تنبأت بها منذ أيامها 
الأولى، ستغلق الأفق التاريخي نهائياً أمام الرأسمالية 

العالمية، وبالمقابل فإنها ستفتح الأفق التاريخي واسعاً 
أمام الحركة الثورية«.       

الجديدة المفروضة، ليس هذا فحسب، 
بــــل تـــجـــري الآن عــمــلــيــة تــغــيــيــر واســـعـــة 
لــقــوانــيــن الــعــمــل والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
كما جــرى فــي فــرنــســا، الأمـــر الـــذي أدى 
إلى نزول مئات الألوف من العمال إلى 
الــــشــــارع، رافــضــيــن لــتــلــك الــقــوانــيــن وفــي 

مواجهة مباشرة مع قوى القمع.
بـــــلـــــدان  فــــــــي  الــــــــــدعــــــــــوات  تـــــتـــــجـــــدد  الآن، 
رأســـمـــالـــيـــة »مـــــراكـــــز وأطـــــــــــراف« عـــديـــدة 
لــلــنــزول إلـــى الـــشـــارع، وفـــي هـــذه الــمــرة 
أيضاً الطبقة العاملة تقود هذا التحرك، 
فـــي مــواجــهــة قـــانـــون الــخــصــخــصــة، الـــذي 

تسعى إليه الحكومات الأوربية من أجل 
الــتــخــفــيــف مــن أزمــتــهــا المستعصية على 
الحل، والتي وصلت إلى طريق مسدود.

إن الطبقة العاملة التي استطاعت انتزاع 
في  والاقــتــصــاديــة  الديمقراطية  حقوقها 
ظــــل تـــــــوازن دولــــــي لـــلـــقـــوى فــــي مـــراحـــل 
سابقة، ستتمكن من الدفاع عن حقوقها 
المختلفة مــع التغير الــجــديــد فــي مــيــزان 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الـــــــــقـــــــــوى، الــــــــــــذي لـــــــم تـــــعـــــد الإمـ
الأمريكية وحلفاؤها القطب الوحيد في 

هذا العالم.
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شؤون عمالية

صديقك من صدقك

¿ نبيل عكام

الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة الــنــقــابــيــة هي 
إحــــدى الأســــس الــضــروريــة فــي حياة 
ــــاة مــنــظــمــتــهــم الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــيـ ــ الــــعــــمــــال وحـ
فكلما اتسعت هذه الحريات وتوطدت 
قــــوة وصـــابـــة في  الـــنـــقـــابـــات  ازدادت 
الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، وعلى 
الــعــمــال المتعلقة برفع  رأســهــا حــقــوق 
ــاتــــهــــم ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم بــمــا  ــيــ مــــســــتــــوى حــ
ــــذا الــــغــــاء الــمــســتــشــري فــي  يـــــــوازي هـ

البلاد.
 إن رفـــع الأجــــور لــمــســتــوى متوسط 
الـــمـــعـــيـــشـــة، ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
ــغـــــاء، هــــي لــيــســت قــضــيــة  ــ والـــنـــهـــب والـ
العمال فحسب، بل هي قضية وطنية 
ــــذي نــشــهــده  ــذا الـــواقـــع الـ ــ بــامــتــيــاز. وهـ
الـــيـــوم يـــوضـــح لــنــا يـــومـــاً بــعــد يــــوم أن 
هذه القوى تــزداد أرباحها من سرقة 
كــــل شـــــيء فــــي الــــبــــاد، وحـــتـــى ســرقــة 

أحلام العمال والفقراء كافة.
قــــــوة  الـــــــــخـــــــــاص  الـــــــقـــــــطـــــــاع  إن عـــــــمـــــــال 
ــــان بـــــهـــــا مــــــــن حـــــيـــــث الـــــعـــــدد  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لا يـ
ــتـــوى الــــوعــــي الــــــذي تـــمـــلـــكـــه، مــن  ومـــسـ
خلال معاناتها مع أرباب العمل. لذلك 
لا بد أن يكون التنظيم النقابي فاعلًا 
بـــمـــا يـــكـــفـــي فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن حــقــوقــهــم 
ــــل كـــــافـــــة الـــتـــي  ــائـ ــ ــــوسـ ــالـ ــ ومــــطــــالــــبــــهــــم، بـ
والدولية  العربية  الاتفاقيات  أجازتها 
ــــوري. فــاغــلــب  ــــســ ــتــــور الــ وكــــذلــــك الــــدســ
عمال القطاع الخاص يعملون في ظل 
ظــروف عمل رديــئــة، فهم محرومون 
مــن تــدابــيــر الأمــــن الــصــنــاعــي والــصــحــة 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وكـــــذلـــــك ضــعــف  ــ ــــامـ ــــسـ والـ
ـــدى  ــم لـــ ــهــ ــلــ ــيــ أجــــــــــورهــــــــــم وعــــــــــــــدم تــــســــجــ
مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وهذا 
لا يعني أن عمال قطاع الدولة أفضل 
حالًا منهم، فهم شركاء لعمال القطاع 

الخاص في الكثير من القضايا. 
إن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــيـــســـت مـــجـــرد 
هــيــئــات نــقــابــيــة يــنــحــصــر نــشــاطــهــا في 
مجال الخدمات النقابية البسيطة من 
مساعدات إنسانية صحية واجتماعية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة ذلــــــك، أو الـــوســـاطـــة بــيــن 
العمال وأربـــاب العمل ســواء الخاص 
أو الدولة. بل هي تملك كل الإمكانات 
الـــازمـــة والـــضـــروريـــة لــتــكــون الــمــمــثــل 
الحقيقي لكل الــعــمــال، كما ينص على 
ــــك قــــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وكــمــا  ذلـ
ــيــــئــــات الـــنـــقـــابـــيـــة  ــعـــى إلـــــــى ذلـــــــك الــــهــ تـــسـ

المختلفة. 
ــدَقَــــك لا مـــن صــدَّقــك    صــديــقــك مـــن صــ
هذا ما يقوله المثل الشعبي، والعمال 
ــاً مـــــع مـــــن يــصــدقــهــم  ــ ــمــ ــ هـــــكـــــذا، فـــهـــم دائــ
الــقــول والــفــعــل، ولمن يتصدى للدفاع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــم، فــالــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة لا 
تستطيع فرض احترامها لدى العمال 
وارتــــبــــاطــــهــــا بـــهـــم وارتــــبــــاطــــهــــم بـــهـــا إلا 
بقدر ما تقوم به فعلًا في الــدفــاع عن 
مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم كـــافـــة. وبــمــقــدار 
ــال وحـــركـــتـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــا تــــتــــعــــزز قــــــــوة الـ
الــنــقــابــيــة، يــتــضــاءل نـــفـــوذ قــــوى رأس 
الــمــال والــفــســاد والنهب المختلفة. إن 
الــمــعــركــة الــقــادمــة هـــي الأكـــثـــر ضـــراوة 

مع أعداء شرسين ووقحين. 

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

- قــطــاع الــخــدمــات: منها خــدمــات النقل 
ــقـــــي حـــــــافـــــــات نـــقـــل  ــ ــائـ ــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــن سـ
الــــــركــــــاب الــــجــــمــــاعــــي الــــخــــاصــــة الــمــخــتــلــفــة 
داخل المدن وبين المحافظات، وسائقي 
التاكسي العامة والشخصية في المعامل 
والشركات، وأغلبهم لا يعرفون النقابات 
إلّ من خلال بعض الرسوم المفروضة 
ــــريـــــدون الـــحـــصـــول عــلــى  عــلــيــهــم عـــنـــدمـــا يـ
ــادة  ــيــ ــديــــد رخـــــصـــــة قــ ــة مــــــــا، أو تــــجــ ــقــ ــيــ وثــ
مــركــبــاتــهــم، أمــــا الــنــقــابــة فـــهـــي- بــالــنــســبــة 

لها- مصدر دخل مالي مهم؟
تجري في هــذا القطاع أعمال المضاربة 
والوساطة على السلع المختلفة، وكذلك 
أيــضــاً يتضمن هــذا الــقــطــاع الــعــمــال الذين 
يعملون في الأسواق التجارية المتعددة، 
من ألبسة جاهزة وأقمشة ومواد غذائية 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى مــنــدوبــي المبيعات 
لـــلـــشـــركـــات ووكــــائــــهــــا. وهــــــــؤلاء الـــعـــمـــال 
ــابــــة يـــمـــكـــن تــمــثــلــهــم  ــقــ ــــرفـــــون أيـــــــة نــ ــــعـ لا يـ
ــلــــجــــؤون إلـــيـــهـــا مـــــن أجــــــل حــقــوقــهــم  أو يــ
وتــحــســيــن ظـــــروف عــمــلــهــم، مـــن ســاعــات 
عمل طويلة، وأجـــور متدنية، وإجـــازات 
ســنــويــة، وأعـــيـــاد رســمــيــة، ومــــن الــجــديــر 
ذكــرهــم أيــضــاً عــمــال الــقــطــاع الصحي في 
الـــمـــشـــافـــي والــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة 

وعمال شركات النظافة الخاصة أيضاً. 
- قطاع البناء والإنشاء: ويتضمن هذا 

الـــقـــطـــاع عــــمــــالًا يـــمـــارســـون مـــهـــنـــاً عـــديـــدة 
منها: الدّهان والكهرباء، وعمال الصحية 
وعـــمـــال الـــحـــدادة والـــنـــجـــارة، إضـــافـــة إلــى 
ــاطــــون الــمــخــتــلــفــة مــــن طــيــانــة  ــبــ أعــــمــــال الــ
وغــيــرهــم، وهـــؤلاء الــعــمــال ليسوا أفضل 
حالًا من عمال النقل، فهم لا يسجلون أو 
ينتسبون إلى النقابة إلّ عندما يريدون 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة مــهــنــيــة، وينتهي 
تــواصــلــهــم مــع الــنــقــابــة بــانــتــهــاء حصولهم 
على هذه الشهادة، وكذلك النقابة ينتهي 
تــواصــلــهــا مــعــهــم بــتــســديــد الــعــامــل رســـوم 
الانــتــســاب الــمــطــلــوبــة، وأصــبــح رقــمــاً في 

تعداد النقابة. 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــــودة فـ ــــوجـ ــمـ ــ - الـــعـــمـــالـــة الـ
الخاصة المنظمة، والتي لا يتم التصريح 
عنها للجهات المعنية في وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، وغير مسجلين لدى 
النقابي  والتنظيم  الاجتماعية  التأمينات 

إن وجد في هذه الشركة أو تلك.
ــعــاً  لــقــد شــهــد الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم تــوسّ
كبيراً في أواخــر القرن الماضي، وذلك 
البدء غير المعلن باتجاه سياسات  مع 
وازداد  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة،  الـــــســـــوق  ــاد  ــتــــصــ اقــ
انتشاراً وتضخماً مع الإعــان وتطبيق 
هذه السياسات بشكل واضح وصريح، 
ــــا  ــــدأت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة تــفــقــد دورهـ ــ وبـ
الــوظــيــفــي اتـــجـــاه حــقــوق الــعــمــال عــنــدمــا 
رفعت شعار نحن والحكومة فريق عمل 
واحــــــــد، مـــمـــا عـــمـــق الـــفـــجـــوة الـــتـــي يــجــب 

ردمــــهــــا بـــيـــن الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات، وذلــــك 
بــعــودة الــنــقــابــات إلـــى دورهــــا الوظيفي 
ــالــــدفــــاع عــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال  الــحــقــيــقــي بــ
كافة، سواء في قطاع الدولة أو القطاع 

الخاص المنظم وغير المنظم.
لا شــك أن معرفة الــقــطــاع غير المنظم 
وإدمـــــاجـــــه وتــنــظــيــمــه ضـــمـــن الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، تعتبر مــن الــمــهــام الأســاســيــة 
لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع 
ويرفع نسبة النمو التي ستنعكس في 
كـــل مـــجـــالات الـــحـــيـــاة فـــي الــــبــــاد. ومــن 
الــمــفــروض أن يــكــون لــلــحــركــة النقابية 
دور محوري، وهي تستطيع أن تلعبه 
إن أرادت من خــال: - المساهمة في 
العاملين  الــتــي تحمي  التشريعات  ســن 
ــــم تــــمــــهــــيــــداً  ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع غـــــيـــــر الـ
لتحولهم إلـــى قــطــاع مــنــظــم. -  تنظيم 
ــــاع وتـــمـــثـــيـــلـــهـــم  ــــطـ ــقـ ــ ــــال فــــــي هــــــــذا الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تــمــثــيــاً حــقــيــقــيــاً والــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم 
الأدوات  كـــــل  ــتــــخــــدام  ــاســ بــ ومـــطـــالـــبـــهـــم 
ــة، الــــتــــي ضــمــنــهــا  ــ ــــروريــ ــــضــ الـــنـــضـــالـــيـــة الــ
ــا مـــواثـــيـــق  ــهــ ــتــــور وأقــــرتــ وصــــانــــهــــا الــــدســ
الدولية والعربية، وهــذا يساهم  العمل 
فـــي تــوعــيــة الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع غير 
المنظم والمنظم أيضاً، ويشجعهم على 
الانتساب إلى النقابات ويسهل عملية 
ــقـــطـــاع الــمــنــظــم عــنــدمــا  الانـــــدمـــــاج فــــي الـ
ــعـــمـــال هـــــذا الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه  يـــــرى الـ

النقابة من أجل حقوقهم.

القطاع غير المنظم بوابة للاستغلال /2/

تقدر نسبة العاملين في القطاع غير المنظم بحوالي 60% من قوة العمل العاملة في سوق العمل، منها حوالي 56% يعملون في قطاع الزراعة حسب 
تقديرات منظمة العمل العربية والمركز السوري لبحث السياسات لعام 2002 و 2010 ويتضمن القطاع غير المنظم إضافة إلى ما ذكرنا آنفاً العديد 

من الأنشطة الاقتصادية وهي: 

إن معرفة القطاع 
غير المنظم 

وإدماجه وتنظيمه 
ضمن الاقتصاد 

الوطني  تعتبر من 
المهام الأساسية 

لبناء اقتصاد 
حقيقي
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ǧǧأحمد علي

يترافق الحديث السابق مع تصعيد جديد يحمل 
لـــواءه كــل مــن تنظيمي »داعـــش« و»الــنــصــرة«، 
ويتضمن تحركاً عسكرياً لـ »داعش« في شرق 
الـــــفـــــرات، ومـــــا تـــــاه مــــن اســــتــــهــــداف »الـــنـــصـــرة« 
لــلــمــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـاح، والـــخـــرق المستمر 

لوقف إطلاق النار..

غايات التصعيد؟!
مــــا ســـبـــق يـــوضـــح حــقــيــقــة دور قـــــوى الإرهــــــاب 
فــي إعــــادة إنــتــاج وتــولــيــد الــفــوضــى، الأمـــر الــذي 
يــحــصــل فـــي هــــذه الأثـــنـــاء لــغــايــتــيــن مــتــرابــطــتــيــن؛ 
الأولــــى: هــي خــلــق الــمــبــرر مــن جــديــد لاســتــمــرار 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.  ــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فـ ــــوجــ الــ
والثانية:  تأخير الحل السياسي قدر المستطاع 

وجعله مرهوناً بآجال زمنية مفتوحة.
ولو استرسلنا قليلًا في الحديث؛ فإن الولايات 
المتحدة تحاول خلق مبرر يسمح لها بالإبقاء 
على قواتها القليلة فــي ســوريــة )حــوالــي 2000 
عنصر في منطقة شرق الفرات وأقــل منهم في 
منطقة التنف( زاعــمــةً أن هــذه الــقــوات ستكون 
بــمــثــابــة ورقـــة مــمــاطــلــة أخــيــرة متبقية لــديــهــا في 
دفتر المماطلات والتوترات التي تمزقت أوراقه 
تباعاً في سورية والمنطقة. سأترك لكم التقدير 
إلـــى أي مـــدى يمكن أن تشكل هـــذه الــفــلــول من 
الجنود ورقة تعطيل، لها وزن حقيقي وفعّال؟!، 
ولكن على فــرض أنها تحمل إمكانية تأثير ما، 
فالمعطيات تشير إلى أن رياح التوازنات تُلّوح 
ــعـــل حـــــدود  بــــهــــذه الـــــورقـــــة يـــمـــيـــنـــاً وشـــــمـــــالًا وتـــجـ
ــنــــاورة بـــهـــا ضــيــقــة جـــــــداً، فـــهـــي أولًا: لــيــســت  ــمــ الــ
محمية بغطاءٍ قانوني دولــي، وثانياً: لا توجد 

إمكانية حقيقية للولايات المتحدة بــأن تفرض 
وجـــودهـــا بــالــقــوة، لأنــهــا بـــالأصـــل مـــوجـــودة في 
بيئة مــعــاديــة، ومــدجــجــة بــالــفــوضــى، ويــمــكــن مع 
أي رفــــع لــلــتــوتــر فـــي مــنــطــقــتــهــا أن تــتــحــول إلــى 
هــدفٍ عسكري سهل. والــولايــات المتحدة غير 
قـــادرة على تحمّل خسارتها سياسياً ولا حتى 
ــهــــا(، وعــلــى  ــيــــدة لأمــ عـــســـكـــريـــاً، فــهــي ورقـــــة )وحــ
سبيل التهكّم، فالعُرف في قانون التجنيد العام 

يجعلها معفية من الخدمة أصلًا!

دلالات الحدث؟!
إن تــحــرك التنظيمين فــي هــذا التوقيت بــالــذات 
يــحــمــل دلالات عـــديـــدة؛ فــمــن نــاحــيــة أولـــــى: هو 
ســعــي لــتــقــويــض تــطــبــيــق الاتـــفـــاق الــحــاصــل بين 
روسيا وتركيا في سوتشي. ومن ناحية ثانية، 
إن المنطقتين اللتين يعمل بهما التنظيمان في 
إدلـــب وشـــرق الــفــرات هــمــا آخـــر مــواضــع التوتر 
العسكري في سورية. وهذه المناطق بالتحديد 
ــاً أيـــــــة حــــلــــول جــــديــــة إلا  ــيـ ــلـ ــمـ لـــــن تــــجــــري فـــيـــهـــا عـ
الــروســيــة–  التنسيق  أعــلــى مستويات  بحصول 
الــتــركــيــة. الأمـــر الـــذي تسعى الــولايــات المتحدة 

لاستهدافه، بل ونسفه.
لأن الــتــنــســيــق الــــروســــي- الـــتـــركـــي، هـــو مفصل 
مهم فــي الــتــرويــكــا الــتــي أنــشــأت اتــفــاق أســتــانــا... 
ــــردة فــــعــــلٍ، عـــلـــى عـــرقـــلـــة الـــغـــرب  ــــو قــــد أتـــــى كــ وهـ
ــــهـــــدن ووقـــــــف إطـــــاق  والأمـــــريـــــكـــــان لاتــــفــــاقــــات الـ
ــأ إطـــــــــاراً إقـــلـــيـــمـــيـــاً لــلــتــســويــة  ــار ســــابــــقــــاً. وأنــــشــ ــنــ الــ
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــة، أنـــجـــز مــهــمــات عـــديـــدة: 
في إنشاء مناطق خفض التصعيد، واستكمالها 

المتشددين، وعزلهم، واســتــعــادة ترابط  بفصل 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وســـيـــادتـــهـــا، ومــــن ثـــم أنــشــأ 
اتفاق سوتشي، حيث أقرت اللجنة الدستورية 
كخطوة عملية للتسوية السياسية ودفع القرار 

2254. وكل هذا جرى دون الغرب.
إن جهد الترويكا يهدد الهدف الأمريكي، بإطالة 
الأزمــــة. بــل ويمهد لــخــروج الــغــرب مــن المعركة 
السورية ومــن التسوية بشكل نهائي. ويسعى 
لإنــجــاح نــمــوذج لتثبيت وتطوير شكل إقليمي 
لحل الأزمـــة الــســوريــة ضمن خطة إعـــادة مركز 
ثقل الحل بجميع أبعاده السياسية والعسكرية 

إلى الداخل السوري.
على العموم، ليس بجديدٍ كل ما يحصل ابتداءً 
ــنــــد أفــــعــــال  مـــــن الأفــــــعــــــال الأمــــريــــكــــيــــة وانـــــتـــــهـــــاءً عــ
جنودها الصغار، وتبقى هنا الحقيقة الأساسية 
التي تثبّتُها الوقائع العنيدة يوماً بعد يوم، هي 
انـــعـــدام الـــقـــدرة الأمــريــكــيــة عــلــى فـــرض خــيــارات 
ــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــتــبــعــه  ــهـ جــــديــــدة لـ
ويـــتـــمّـــمـــه الـــفـــشـــل فــــي تــثــبــيــت الـــنـــفـــوذ الـــحـــالـــي– 
حتى لشهور ربــمــا- فــي ظــل الــتــراجــع اللحظي 
المستمر، والأمر الذي يُكمّله ويختمه انعدام أي 

دور لأمريكا في سورية...
فــــإذا مــا كـــان مــجــمــل الــــدور الــســيــاســي لــلــولايــات 
ــة الـــســـوريـــة، مــوضــع  ــ الــمــتــحــدة فـــي ســـيـــاق الأزمــ
تساؤل اليوم، فهذا يعني أن كل ما يتم الحديث 
ــــه: مـــــــن )ســـــيـــــاســـــة جـــــــــديـــــــــدة(، أو )انـــــــدمـــــــاج  ــنــ ــ عــ
الــتــنــظــيــمــات(، أو )اســتــمــرار وجــــود الـــقـــوات(... 
كله يتحول إلى ضباب مصطنع، لشدّ عَصَب ما 

تبقى من )المرتبطين بالعزم الأمريكي(!

انطباعات شعبية عن الحل السياسي

أمريكا وجنودها »على شفا جرف هار«!
تدور اليوم أحاديث 

مصدرها الجانب الروسي 
عن معطيات تشي 

بإمكانية حدوث انضمام 
»داعش« إلى تنظيم 

»القاعدة« تحت وطأة 
الضعف والتراجع لكلا 

التنظيمين، وهي إن 
كانت ما تزال مجرد 

أحاديث حتى اللحظة... 
إلّ أنها تحمل دلالة 

على النقطة الحرجة 
التي وصلت إليها )أداة 

الإرهاب( بعد الهزائم 
الكبيرة التي تعرضت 

لها في المنطقة، والتي 
تتطلب محاولة دمج 

القوى لعل وعسى تُجدي 
شيئاً.

ǧǧرشا النجار

تــتــبــايــن مــــواقــــف الـــســـوريـــيـــن الــســيــاســيــة حـــول 
رؤيــتــهــم لحل الأزمــــة، وتــتــطــور هــذه المواقف 
وتتغير تبعاً لتغيرات الظروف. ولكن الجامع 
ــلّــــهــــا هـــــو إرادة هــــــــؤلاء بــــحــــل الأزمـــــــة  بـــيـــنـــهـــا كــ
والخلاص منها بأقل الخسائر الممكنة. فبعدما 
كــان الفرز »مــؤيــداً- معارضاً« هو »الموضة« 
الدارجة في بدايات الأزمــة في الـ 2011، وبعد 
تـــدوّل الأزمـــة وعسكرتها ووصــولــنــا لمستوى 
ــتـــمـــاهـــي بــيــن  )الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة(، أصــــبــــح الـ
هذين »الضدّين« كبيراً لدرجة يصعب الفصل 
بينهما بسهولة. فلم تعد مسألة تحديد الموقف 
السياسي لهما ضمن هذه الثنائية مهمّاً بالقدر 
الذي يهم السوريين الخلاص من هذه الأزمة، 
ربــمــا تستطيع الــقــول: إن مــقــولــة عــامــة تسود 
ــيـــن الــــيــــوم فــــحــــواهــــا: »يـــــا عــمــي،  لـــــدى الـــســـوريـ

ماعاد بدنا شي، بس بدنا تخلص هالأزمة«.

كيف يرى السوريون هذا الحل؟
ــذا الــــســــؤال عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن قــد  ــ ــــرح هـ عـــنـــد طـ
يجيبك أحدهم مستهزئاً: »عليك أن تسألني إن 
كنت أرى وجود حلّ أصلًا وبعدها أجيبك كيف 
أرى هـــذا الـــحـــل«. لــيــس مــســتــغــربــاً وجــــودُ هــذا 
المزاج بين شرائح مختلفة، فبعد مضي ثماني 
سنوات أزمــة، وحــدوث سلسلة من العرقلات 
على طريق الحل، وتزايد أعداد ضحايا الأزمة 
بين مشردين ونازحين وشهداء و... إلخ، يجد 
السوريون أنفسهم في حلّ من أمرهم أمام هذا 
الواقع المأساوي، فيُخيّل إليهم بألّ حلّ لهذه 

الأزمة أو على الأقل »بدّا 50 سنة لتنحلّ« فقد 
ضــاق الــســوريــون ذرعـــاً بما آلــت إلــيــه أحوالهم 

على الصعد كافة.
ــــود هــــذا الـــمـــزاج لا يــنــفــي تـــجـــاوره  إلّ أنّ وجـ
مع انطباعات أخــرى، أحياناً لــدى الأشخاص 
ــلـــمـــون أن  ــبــــحــــوا يـــعـ ــم. فــــالــــســــوريــــون أصــ ــ ــهــ ــ ذاتــ
ســــوريــــة، لـــم تــصــل إلــــى نــقــطــة الــــاعــــودة، وأن 
)تسوية( ما تقترب... ويأتي هذا تحديداً بعد 
انــحــســار الــمــعــارك فــي مــنــاطــق واســـعـــة، وقــرب 
في  بالعنف  المرتبطة  المظاهر  مجمل  انــتــهــاء 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة. عــــدا عـــن الــحــديــث فـــي الــعــام 
الـــحـــالـــي عــــن عـــــــودة الـــاجـــئـــيـــن، والــــمــــؤشــــرات 
العديدة حول مُــدد الخدمة العسكرية وغيرها 
من الانفراجات التي خلقت بصيص أملٍ جديدٍ 

لديهم.
ــاً( هــــو الــحــل  ــيـ ــيـــاسـ لا يــنــفــي أحـــــد أن )حــــــاً سـ
الوحيد للازمة السورية، وأنه سيجري، ولكن 
يــخــتــلــف الـــســـوريـــون فــيــمــا بــيــنــهــم بــالــتــصــورات 
حــــول طــبــيــعــة هــــذا الـــحـــل. حــيــث تــلــعــب وســائــل 
الإعــــام ومـــا تحمله مــن مــواقــف ســيــاســيــة في 
الـــرأي العام  خلفيتها، دوراً كــبــيــراً فــي توجيه 

الشعبي كلّ بما يخدّم مصالحه.
ــــل لــــيــــس ســــوى  ــــحـ فـــالـــبـــعـــض يـــــــرى أن هـــــــذا الـ
»اقتسام كعكة«، أو )صفقة دولية(. والبعض 
الأخــر يــرى أن الحل سيكون انتصاراً لطرف 
عـــلـــى آخـــــــر، و)تــــســــويــــة بـــروتـــوكـــولـــيـــة( بـــعـــده، 
وعـــــــودة الأمـــــــور إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر ســيــاســيــاً، 
وإلى مرحلة ما قبل الأزمة... وبالعموم يظهر 
السوريين، يشعرون أن  موقف يجعل عموم 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي بـــادهـــم، هـــي مــســألــة 

بدأ الحديث عن حل الأزمة منذ اندلاعها، ومازال الحديث عنه مستمراً حتى اللحظة، 
ولكن بعيداً عن طاولات الحوار والمؤتمرات والاتفاقيات، سنحاول هنا عرض 

التصورات المبدئية التي يمكن رصدها من الشارع السوري عن رؤية الناس للحل، 
وموقفهم من الحل السياسي تحديداً.

لا تــرتــبــط بــهــم، ولـــن يــكــونــوا فاعلين فــيــهــا، بل 
منفعلين فقط...

ــقـــادمـــة  ــلـــة الـ ولــــكــــن الـــجـــمـــيـــع يـــــــــدرك، أن الـــمـــرحـ
ــتــــهــــاء الـــعـــنـــف والــــمــــعــــارك  ــا بـــعـــد انــ ــ ــداً مـ ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
والمخاطر، ستكون مرحلة سياسية بامتياز... 
ويظهر هذا من الانطباعات التي تتحدث عن 
كـــم الــمــشــكــات، والاســـتـــحـــقـــاقـــات، الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة الـــتـــي ظـــهـــرت خــال 
ــــة، وســتــطــفــو عــلــى الــســطــح بــشــكــل كبير،  الأزمــ
وتتحول إلى أولويات بعدها. حيث لن يكون 
بمقدور أي طــرف سياسي أن )يتلطى وراء 
المعارك(. وستتحول الحاجات الملحّة للناس 
إلـــــــى وقــــــائــــــع، والـــــحـــــرمـــــان الــــــعــــــام، إلـــــــى وقــــائــــع 
ضــاغــطــة، تجعل مــن غير الممكن أن يــكــون ما 

بعد الأزمة كما ما قبلها...
ولــكــن، إذا أردنـــا أن نــكــون دقيقين فــي تحديد 

المزاج الشعبي العام، فلا نستطيع أن نتعامل 
مــــعــــه كـــمـــعـــطـــىً ثـــــابـــــت، فـــكـــمـــا ذكـــــرنـــــا فـــــــإن هــــذا 
الـــمـــزاج خــاضــع لجملة الــتــغــيــرات الــتــي تحدث 
هنا وهــنــاك. وهــو سيشهد انعطافة تدريجية، 
مـــع كـــل تــجــربــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة يــخــوضــهــا 

السوريون.
بــــأن  يـــــشـــــعـــــروا  الـــــســـــوريـــــيـــــن أن  إن مــــــن حــــــق 
المسيرة طويلة، للوصول إلى أوضــاع وبيئة 
يشعرون بها، بانتهاء الخطر، وتراجع الأزمة، 
وبـــدايـــة الــســيــر لـــأمـــام. فــانــتــهــاء الـــمـــعـــارك، هو 
بــدايــة الــطــريــق، نحو معركة سياسية واســعــة، 
التغيير  التغيير المطلوبة:  للوصول إلى حالة 
ــــامـــــل... ذاك الــــــذي يــــؤمِّــــنُ لــكــل  الــــجــــذري والـــــشـ
ــــادر عــلــى بـــنـــاء بـــاده  ســـــوري أن يــشــعــر أنــــه قـ
ودفــعــهــا لــأمــام. بــــاداً يعمل لأجــلــهــا، فتعطيه: 

استقراراً ومعيشة وكرامة.
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ملف )سورية 2018(

ǧǧعصام حوج

ــيـــار الإدارة  إن تــقــيــيــمــاً مـــوضـــوعـــيـــاً لــتــجــربــة تـ
الـــذاتـــيـــة، يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن كــلّــيــة الــظــاهــرة، 
وتــشــابــك وتــفــاعــل عــنــاصــرهــا آنــفــة الــذكــر خــال 
الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، ومـــــآلاتـــــهـــــا واحــــتــــمــــالات 
تــــطــــورهــــا الـــــاحـــــق، وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يــمــكــن 

ملاحظة عدة إشكاليات في هذه التجربة: 

أولًا: مرافعة سيئة في قضية عادلة
الأصــل في تجربة الإدارة الذاتية، هو وجود 
ــــكـــــرد  ــيــــة الـ ــة تــــتــــعــــلــــق بــــخــــصــــوصــ ــ ــ ــــرديـ ــ ــــة كـ ــألـ ــ مـــــسـ
الــســوريــيــن، والــتــي هــي بــالــفــعــل مشكلة قائمة، 
وتحدٍّ وطني أمام السوريين لتقديم بديل عن 
سياسات التمييز القومي المزمنة، وما أنتجته 
مــن تــراكــمــات واحــتــقــانــات. الــمــطــب الــــذي وقــع 
فيه تيار الإدارة الذاتية هو اللجوء إلى حلول 
أحادية الجانب، ومن طرف واحد دون توافق 
الــــســــوريــــيــــن، وهـــــو مــــا لــــن يـــــــؤدي إلـــــى نــتــيــجــة 
حقيقة فــي حــل الــمــســألــة الــكــرديــة فــي ســوريــة، 
بل على العكس من ذلك سيؤدي إلى تعقيدها 
ــــررات لـــلـــتـــيـــارات  ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــقــــدم الـ ــثــــر فــــأكــــثــــر، وســ أكــ
ــة،  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة، الــــرســــمــــيــــة مــــنــــهــــا والـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــشــــوفــ
للاستمرار بسياسات إنكار الــوجــود، ويحول 
المسألة الكردية إلى عامل توتير بدلًا من حلها 

في إطار عملية التغيير الوطني الديمقراطي.

 ثانياً: وهم القوة
مــن الــســمــات الأســاســيــة الـــبـــارزة الــتــي تحكمت 
بالعقل السياسي للقائمين على تجربة الإدارة 
الذاتية، هي وهم القوة الذي أصبح دافعاً دائماً 
لمحاولات فرض الأمر الواقع، والتحدث بلغة 
ــــان هـــذا  الاســــتــــعــــاء؛ فــحــتــى الأمــــــس الـــقـــريـــب كـ
الــتــيــار يــمــانــع فـــي الــمــشــاركــة بــالــحــل الــســيــاســي 
)إلّ إذا كــــان وفــــد الـــمـــعـــارضـــة بـــقـــيـــادتـــه(، ولــم 
يـــتـــورّع أحــــد قــــادة هــــذا الــتــيــار عـــن الـــقـــول بــأن 

قـــواتـــه ســتــصــل إلــــى )دمـــشـــق ودرعــــــا( لــفــرض 
نــمــوذجــهــا الــديــمــقــراطــي، حــتــى تــبــيــن بــأنــه غير 

قادر حتى على حماية عفرين.

إن اســـتـــمـــرار هــــذا الـــوهـــم يـــــؤدي إلــــى تــوريــط 
الــــتــــيــــار فـــــي دوامــــــــــة الــــــصــــــراع الـــــــدولـــــــي، كـــونـــه 
مــســتــمــداً مـــن الــتــنــســيــق مـــع الأمـــريـــكـــي، خــاصــة 
وأن مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي يــمــيــل فـــي عكس 
مصلحة الأمريكي، ورغــم أن واشنطن خذلت 

الكثير من حلفائها في السنوات الأخيرة.
مـــــن الإجــــــحــــــاف تــــجــــاهــــل الــــــــــدور الــــــبــــــارز لـــهـــذه 
ــــي مــــقــــارعــــة الإرهــــــــــــاب الــــداعــــشــــي،  ــتــــجــــربــــة فــ الــ
والـــتـــضـــحـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي قـــدمـــت عـــلـــى هـــذا 
الــطــريــق، وبــنــفــس الــوقــت ينبغي عـــدم الاتــكــاء 
ــــولًا إلــــى الــمــتــاجــرة  عــلــى تــلــك الــتــضــحــيــات وصــ
بــهــا، كــمــا يــجــري أحـــيـــانـــاً، فـــي تــســويــق مــواقــف 
ــــرارات  ــقـ ــ وســــيــــاســــات خـــاطـــئـــة، أوفــــــي تـــبـــريـــر الـ
الارتــجــالــيــة غــيــر الــمــفــهــومــة )الــقــطــاع التعليمي 
مـــثـــالًا(، أو فـــي احــتــكــار الـــقـــرار، وتــشــكــيــل بنى 
إداريـــــــة وســيــاســيــة مــقــولــبــة، أو الــتــغــطــيــة على 
الفساد المتفشي، أو لتبرير الوجود الأمريكي، 
والــســعــي لاستبقائه فــي ســوريــة، وغــيــرهــا من 
التضحيات  تلك  تمنع تحويل  التي  التراكمات 
إلــــى انـــتـــصـــارات ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة تــســاهــم في 

بناء سورية الجديدة.

 رابعاً: في ملعب التجاذب
وضــــع تـــيـــار الإدارة الـــذاتـــيـــة نــفــســه فـــي ملعب 
الـــتـــجـــاذب الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي حـــــول الــمــســألــة 
الـــســـوريـــة: )الــجــمــيــع بــحــاجــتــنــا(، واســتــنــد إلــى 
ــلــــى الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــدولــــيــــة،  ــلــــعــــب عــ ذلـــــــك فـــــي الــ
حــتــى جــــاء الــــــدرس الــبــلــيــغ مـــن عـــفـــريـــن، حيث 
لـــم تــنــفــع الـــوعـــود الأمــريــكــيــة، ســــواء تــلــك الــتــي 
فــوق الطاولة أو التي تحتها، ولا المحاولات 
ــــي، وبـــاتـــت  ــــروســ الـــبـــائـــســـة لابـــــتـــــزاز الــــطــــرف الــ
زيـــادة الـــوزن الــنــوعــي للمسألة الــكــرديــة سلعة 

الإدارة الذاتية وسؤال الشرعية

تحاول القوى المهيمنة في شمال شرقي البلاد، ومنذ بداية الأزمة البحث عن شرعية التمثيل الأحادي لتلك المناطق. 
اعتمدت هذه التجربة على بنى متنوعة، ما بين عسكرية ومدنية، ومرت بمحطات عديدة، واستخدمت تسميات ذات 
دلالات مختلفة: إدارة ذاتية– فيدرالية- روج آفا- وحدات حماية الشعب– قوات سورية الديمقراطية... آخر ما طرح 

في هذا السياق، مفهوم ملتبس، وحمّال أوجه، وهو )اللامركزية الديمقراطية(.

على طــاولــة الأزمـــة، وتــرى ذلــك التيار يحاور 
الــــنــــظــــام، ويـــتـــجـــاهـــل الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة ذات 
الصلة بــالــحــوار، ويهاجم الـــدور الــروســي رغم 
الموقف الواضح من تمثيل الكرد على طاولة 
الــتــفــاوض، وينسق مــع الأمــريــكــي، ويتوجس 
مــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ويــســتــنــجــد بـــالأوربـــي، 
ويــقــدم الــذرائــع للتركي، فــي جملة متناقضات 

أشبه بالدوامة التي لا نهاية لها.

خامساً: بدعة اللامركزية الديمقراطية
لم تنجح محاولات تمرير الفدرالية في سورية، 
بعد أن لقيت رفضاً من مختلف القوى، فكانت 
البدعة الجديدة )اللامركزية الديمقراطية( التي 
تعتبر ســتــارة خجولة تخفي وراءهــــا نموذج 
ــــة الـــهـــشـــة، وهـــــي نــســخــة »فـــوتـــوكـــوبـــي«  ــــدولـ الـ
عــن مــقــاربــات مــراكــز الأبــحــاث الأمــريــكــيــة التي 
ظـــهـــرت مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة )ســـلـــطـــة الإدارات 
المحلية( التي تعني من الناحية العملية: مركزاً 
ضعيفاً، وإدارات محلية تابعة للنفوذ الإقليمي 
ــــي تـــتـــحـــارب فــيــمــا بــيــنــهــا لـــصـــالـــح نــخــب  ــــدولـ والـ
قومية وطائفية ودينية، ترفع كل واحدة منها 
الــفــيــتــو أمــــام أي حــل جـــدي وحــقــيــقــي للمسألة 
السورية، بداعي مصالح الجماعة التي تمثلها 

)النموذج العراقي(
إن مثل هذا الموقف لا يتناقض مع المصالح 
الوطنية السورية فحسب، ولا مع مصالح أبناء 
الشمال الشرقي الــســوري فقط، بل بالإضافة 
إلـــى ذلـــك يتناقض مــع الخلفية الأيــديــولــوجــيــة 
والــفــكــريــة لــتــيــار الإدارة الــذاتــيــة نــفــســه )الأمـــة 
ــكـــي مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، ومـــــع الـــمـــوقـــف الأمـــريـ

حزب العمال الكردستاني. 
ــمـــــوذج الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــائـــم  ــ ــــك أن نـ لا شـ
اســتــنــفــد نــفــســه، ولا بـــد مـــن تــغــيــيــره، ولا شك 
ــاً مـــن أســـبـــاب ذلــــك، كــان  أيـــضـــاً أن ســبــبــاً أســـاسـ
انخفاض مستوى الحريات السياسية، لا بل 
الــنــمــوذج، وعــدم  لــهــذا  المزمنة  التناقضات  إن 
حــلــهــا ســاهــمــت إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي زيـــــادة دور 
تفتيت  إلــى  الساعي  الخارجي  العامل  وفعالية 
القائمة، وفــق متوالية هندسية، كل  البنى  كــل 
حلقة منها تنتج مرحلة جديدة من الانقسام، 
فـــا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الــتــقــســيــم الــطــائــفــي أو 
القومي بل يتعداها إلى تقسيم البنية الواحدة 
ــــل ذلـــــــك لا يـــلـــغـــي حــقــيــقــة  ــــن، كــ ــكــ ــ نــــفــــســــهــــا... ولــ

أســاســيــة، وهـــي: أن الــبــديــل عــن هـــذا الــنــمــوذج 
لــيــس فـــي بـــدعـــة الـــامـــركـــزيـــة الــديــمــقــراطــيــة أو 
أخواتها من المصطلحات، كالفيدرالية وغيرها، 
بــل فــي إبـــداع نــمــوذج ســـوري خــاص متوافق 
عــــلــــيــــه، يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن تـــــجـــــارب الآخــــــريــــــن دون 
استنساخها، وفي هذا السياق يمكن القول، إن 
هذه البدع )الديمقراطية( ما هي إلّ امتداد لما 
أســـس لــه الاســـتـــبـــداد، واســتــكــمــال لـــه؛ إذ تمنع 
أية عملية تنمية حقيقية وتبقي على منظومة 
النهب والتبعية الاقتصادية للمركز الغربي، إن 
أيّ نموذج جديد ينبغي أن يكون على جدول 
أعــمــالــه إنــجــاز الــمــهــام الــوطــنــيــة- والاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية والديمقراطية على أساس تكاملها 

وترابطها. 

سؤال الشرعية 
إن طرح مشروع اللامركزية الديمقراطية بدلًا 
عــن الــفــدرالــيــة يــأتــي– وكــمــا يــبــدو- فــي سياق 
توليف تيار الإدارة الذاتية نفسه مع استحقاق 
الــحــل الــســيــاســي، وشــرعــنــة وجـــود الــتــيــار على 
طاولة التفاوض التي بات انعقادها قريباً، كما 
تشير المعطيات كــلــهــا، بــعــد أن أصــبــحــت محل 
إجماع كل القوى، وإطار الشرعية الوحيد في 
سورية؛ فلا شرعية وطنية لأية قوة سورية 
ــفــــوذ خــــارج  ــيــــت مــــن قـــــوة ونــ ــيــــوم مــهــمــا أوتــ الــ
مــعــادلــة الــحــل الــســيــاســي، ونعتقد أنـــه لا داعــي 
للتذكير بمصير المعارضة المسلحة التي كانت 
تتبجح بأنها تسيطر على ثلثي مساحة البلاد. 
ــا  ــتــــي أبــــداهــ ــة الـــــكـــــام: إن الـــشـــجـــاعـــة الــ خــــاصــ
أبــطــال وبــطــات قـــوات الحماية ضــد الإرهـــاب 
الداعشي وضد التدخل التركي، مُنجزٌ وطني 
ســــوري يــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــيــه، وتــوظــيــفــه في 
الاتــجــاه الصحيح، مــن خــال السعي إلــى حل 
الأزمـــــــة بـــعـــيـــداً عــــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأمـــريـــكـــي، 
وأوهــــــام الـــقـــوة، ومــــن أجــــل تــمــثــيــل الــتــيــار في 
هــيــاكــل الـــحـــل، ووضــــع الــمــســألــة الـــكـــرديـــة على 
ــايــــا الأخــــــــرى  ــالــــقــــضــ طــــــاولــــــة الـــــــحـــــــوار أســــــــــوة بــ
للوصول إلى توافقات بين السوريين، وحلها 
في الإطار الوطني الديمقراطي بحيث يجري 
القطع نهائياً مع سياسات التمييز القومي من 
جــهــة، ويــجــري أيــضــاً منع تحويلها إلــى عامل 
ـــع الــســوريــيــن جــمــيــعــاً أثــمــانــاً  تــوتــيــر جــديــد يُـــدفِّ

إضافية جرّاءه.

لا شرعية وطنية 
لأية قوة سورية 

اليوم مهما أوتيت 
من قوة ونفوذ 

خارج معادلة الحل 
السياسي
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ملف )سورية 2018(

وتؤكد الولايات المتحدة بسلوكها هذا، إضافة 
إلــى وقوفها إلــى جانب الكيان الصهيوني في 
عــدوانــه الأخــيــر عــلــى غـــزة، وبقصفها المتكرر 
للمدنيين السوريين في عــدة مناطق سورية، 
ــداعــــش، ومـــحـــاولاتـــهـــا مـــنـــع إنـــهـــاء  وبـــإحـــيـــائـــهـــا لــ
النصرة، وعملها على إدامــة الاشتباك وصولًا 
للتفتيت؛ تــؤكــد بــذلــك كله أنــهــا لا تصلح راعــيــاً 
لأية عملية سلمية في المنطقة، لا في فلسطين 

ولا فـــي ســــوريــــة، وتــثــبــت أنـــهـــا لـــم تــعــد تصلح 
ســــوى راعٍ لــــإرهــــاب الــصــهــيــونــي والـــداعـــشـــي 
ومن لف لفهما... ولا يعول على دور إيجابي 

لها سوى خائن أو أحمق!

ǩǩالــســوريــة لــلــمــعــارضــة  مــوســكــو   منصة 
 دمشق

   17 تشرين الثاني 2018

بعض من نتائج غزة ودروسها

الجولان سوري رغم أنف الولايات المتحدة!
أعادت الولايات 

المتحدة الأمريكية 
التأكيد على موقفها 

وسلوكها التخريبي 
تجاه منطقتنا عموماً 

وبلدنا خصوصاً، 
بوقوفها منفردة 
إلى جانب الكيان 

الصهيوني في الأمم 
المتحدة، في رفض 

السيادة السورية 
على الجولان السوري 

المحتل.

إنّ مــن بــيــن نــتــائــج أعــمــال الــمــقــاومــة، أن 
مــــحــــاولات تـــطـــويـــع غــــــزة، عـــبـــر ســيــاســة 
ــــة الأمـــــــــد مــــــن »الــــــهــــــدوء  ــلـ ــ ــــويـ مــــركــــبــــة وطـ
الــعــســكــري« والـــحـــصـــار، قـــد وصــلــت إلــى 
نــهــايــتــهــا، وفــشــلــت. والأهـــــداف الــتــي كــان 
ــا الـــصـــهـــيـــونـــي والأمــــريــــكــــي مــن  يـــتـــوخـــاهـ
وراء هذه السياسة هي تعميق الشقاق 
ضــمــن الــصــف الــفــلــســطــيــنــي وصـــــولًا إلــى 
تــحــقــيــق صــفــقــة مــــع الـــمـــحـــتـــل، أو الـــوعـــد 
ــة. والـــــــهـــــــدف مــن  ــقــ ــفــ بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى صــ
الصفقة أو الــوعــد بها يتكثف فــي ثلاث 

مسائل كبرى:
أولًا: محاولة التفاف أمريكي- صهيوني 
على حقيقة أنّ الدور الأمريكي انتهى في 
أو يكاد، والــتــوازن  الفلسطينية  القضية 
الــدولــي الجديد بــات يمهد الطريق أمــام 
ــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــقـــاً  ــ حــــل عــ
لـــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة، ورغـــمـــاً عـــن الإرادة 

الغربية عامة والأمريكية خاصة.
ثانياً: ضمن أجــواء تهافت حلفاء الكيان 
الــصــهــيــونــي مــــن الــــعــــرب عـــلـــى الــتــطــبــيــع، 
وضمن أجواء الحاجة الأمريكية الماسة 
لخلق تحالف جديد ضمن المنطقة تحت 
مسمى »نــاتــو عــربــي« فــي وجـــه إيـــران، 
وظـــيـــفـــتـــه حـــمـــايـــة »إســـــرائـــــيـــــل« وتـــغـــذيـــة 
ــنــــي عــــلــــى أســــس  ــيــ ــبــ نــــــيــــــران الـــــــصـــــــراع الــ
طائفية وقومية ضمن المنطقة، للالتفاف 
عــلــى تـــقـــدم الــحــلــول الــســيــاســيــة، ونــضــج 
ــقـــارب  ــتـ ــيـــة جـــــديـــــدة تـ ــيـــمـ ــلـ تــــمــــوضــــعــــات إقـ
ضمنها دول إقليمية كبرى، لطالما كان 
الــعــداء بينها أداة لــأمــريــكــي فــي إشــعــال 
هذا  عليها... ضمن  والسيطرة  المنطقة 

ــإنّ صــفــقــة أو  ــ الــــجــــو، ولــــهــــذه الــــغــــايــــات، فــ
وعـــداً بــهــا، مــن شــأنــه أن يــرفــع شيئاً من 
الحرج عن الأنظمة العربية المطبعة في 

خطواتها نحو إنشاء »الناتو الجديد«.
ثالثاً: إنّ التلويح بصفقة، والتهافت نحو 
إيقاف التصعيد بأسرع ما يمكن، عودة 
لحالة الحصار و»الهدوء«، يهدف أيضاً، 
إلـــــى مـــنـــع الـــمـــقـــاومـــة مــــن دفـــــع تــمــثــيــات 
ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
إلــــى الـــواجـــهـــة؛ أكـــثـــر جـــذريـــة فـــي عــدائــهــا 

إسقاط حكومة المحتل الصهيوني، ورغم الأهمية الكبيرة 
لهذه النتيجة، فإنها ليست النتيجة الوحيدة، ولا حتى 
النتيجة الأهم، للأعمال البطولية والنوعية التي نفذتها 

فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة...

التمثيل  لــأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، ليبقى 
السياسي على حاله الراهن الــذي أثبت 
إلــى حد بعيد عــدم أهليته بتمثيل إرادة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــــمــــقــــاوم، وأثـــبـــت 
ــــى فــــضــــاء ســـيـــاســـي قــــديــــم لــم  ــمــــاءه إلــ ــتــ انــ
يـــدرك بــعــد الــتــوازنــات الــدولــيــة الــجــديــدة 
ولــــــذا يـــــرى ســـقـــف أهــــدافــــه فــــي الــحــفــاظ 
ــــن وتـــقـــلـــيـــل الـــهـــزائـــم  ــــراهـ عـــلـــى الــــوضــــع الـ
والتراجعات، في حين أن الوقائع تقول: 
أننا دخلنا عملياً حقبة الانتصارات، وإنْ 

لم تظهر النتائج الكاملة لها حتى الآن.
إنّ مــــــن أهــــــــم الـــــــــــــدروس الـــــتـــــي عـــلّـــمـــتـــهـــا 
غــــزة ومـــقـــاومـــوهـــا خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الــــمــــاضــــيــــة، أنّ الاشــــتــــبــــاك الـــمـــبـــاشـــر مــع 
ــــة كـــقـــوى  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ يـــــرفـــــع وزن  الــــــعــــــدو 
ــــاب قـــــوى  ــــســ ــلـــــى حــ ــ ــبــــي عـ ــعــ وكـــــخـــــيـــــار شــ
»الحصار ومفاوضات التركيع«، كما أنّه 
الفصائل  بين  التناقضات  يخفض حجم 
الفلسطينية، ويدفع نحو وحــدة الصف 

الوطني الفلسطيني.

تــصــاعــدت خــال الأيـــام الماضية الأعــمــال الإرهــابــيــة للكيان الصهيوني ضــدّ أهلنا 
فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة عـــامـــة، وفــــي غــــزة خـــاصـــة؛ ويـــأتـــي ذلــــك ضــمــن الــمــحــاولات 
»الإسرائيلية« الصهيونية البائسة لاستباق الوقائع الجديدة، إنْ على المستوى 
الدولي، أو الإقليمي، أو الداخلي الفلسطيني، والتي تؤشر جميعها، ورغم تهافت 
بــعــض الأنــظــمــة الــمــتــداعــيــة نــحــو الــتــطــبــيــع، عــلــى أنّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي أســـوأ 
أحواله، بل وأنه سيكون من أوائل من يدفعون ثمن تراجع الراعي الأمريكي على 
المستوى الدولي، والذي لا يُعول على دور إيجابي له، سواء في فلسطين أو في 

سورية أو في أي مكان، سوى أحمق أو عميل.
وفي إطار الرد على إرهاب الكيان الصهيوني، أثبتت المقاومة الفلسطينية البطلة، 
بعملياتها النوعية، تــطــوراً معرفياً وعلمياً مهماً، مؤكدة بذلك على إبــداع الشعب 
الفلسطيني وقدرته الدائمة على تكريس طاقاته ضمن مشروع المقاومة الشاملة 

الذي لا بديل عنه، ولا تراجع عنه حتى تحقيق الأهداف.
دمشق 

13 تشرين الثاني 2018

بيان | تحية للمقاومة الفلسطينية البطلة!
بيان من حزب الإرادة الشعبية
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ملف )سورية 2018(

ǧǧ*مهند دليقان

ــاء فــــي )الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة( أيـــــضـــــاً: »يــتــمــثــل  ــ جــ
الـــتـــحـــدي الـــرئـــيـــســـي أمــــــام ازدهـــــــــار الــــولايــــات 
المتحدة وأمنها، في عــودة ظهور المنافسة 
ــــل مــــن خـــــال مــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــ
أنها  القومي على  الأمــن  تصنفه استراتيجية 
)قــوى تحريفية(؛ قــوى تــعــاود الظهور على 
ساحة القوة والنفوذ من جديد مثل روسيا 

والصين«.
وإنـــه لــمــن الــمــفــيــد حــقــاً أن يــكــون عـــدوك وقــحــاً 
إلــى الحد الــذي يعرب فيه صراحة عما يوجه 
ــقـــود ســيــاســاتــه الــمــخــتــلــفــة؛ فــكــذبــة »الـــحـــرب  ويـ
ــعـــار الــــولايــــات  ــانـــت شـ ــتـــي كـ عـــلـــى الإرهـــــــــاب« الـ
الــمــتــحــدة فـــي حــربــهــا الاســتــبــاقــيــة عــلــى صــعــود 
الصين وروسيا، وعلى التوازن الدولي الجديد 
الــذي كان جنيناً بعد في بداية الألفية، لم تعد 
تجدي نفعاً، وخــاصــة مــع الــدخــول الفاعل ذي 
للروس على خط محاربة  الملموسة  النتائج 
الإرهاب، ومع ازدياد مظاهر التمرد الأوروبي 
والتركي، فقد بــات مطلوباً الآن حشد القوى 
»الحليفة/التابعة« بمختلف الأساليب المتاحة، 
ــا الــبــلــطــجــة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة  ــهــ وعـــلـــى رأســ
ــــة، كــــمــــا تــفــســر  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــــة والـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

وتشرح »الإستراتيجية«.
ــإنّ الـــوقـــاحـــة الأمــريــكــيــة  ــ فـــي الــســيــاق أيـــضـــاً، فـ
ــــق إســـرائـــيـــل  فــــي الــــدفــــاع الــمــســتــمــيــت عــــن »حـ
في الدفاع عن نفسها«، خلال عــدوان الكيان 
الصهيوني الأخير على غزة، ربما من شأنها، 
المشار  المعلنة  إلــى الإستراتيجية  بــالإضــافــة 
إلــيــهــا آنـــفـــاً، أن تــجــلــد الـــوجـــوه عــديــمــة الــحــيــاء 
الذين  العرب، ولبعض السوريين  للمطبعين 
)يــلــعــبــون الـــســـيـــاســـة(، مــعــتــمــديــن عــلــى الأمـــل 
بالأمريكي وعلى »عودته القوية« إلى الملف 
السوري... وإنْ كُنّا لا نقيم وزناً لهؤلاء، ولا 
نُــوجــه خــطــابــنــا لــهــم، لقناعتنا أنــهــم مــوزعــون 
بين أحمق وعميل، ولكن لا ضير بين الحين 
والآخر من صفع العملاء على وجوههم أمام 

الملأ.
ــــة«، وفـــــــي ضــــوء  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــــي ضـــــــوء »الإسـ فــ
تقارير مؤسسة »راند«، التي تشكل التطبيق 
الــمــلــمــوس لــإســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة فـــي الــحــالــة 
السورية، يمكننا فهم النشاط المحموم الذي 
يمارسه المبعوث الأمريكي الجديد لسورية، 
جــيــمــس جــيــفــري. ويمكننا بــشــكــل خـــاص أن 
ــــب والـــتـــنـــاقـــضـــات الــتــي  ــاذيـ ــ نــفــهــم ســلــســلــة الأكـ
ملأت تصريحاته خلال الفترة القصيرة بدءاً 

من توليه مهمته.

يكذب جيفري أيضاً حين يدّعي أن الــروس 
قـــد وافـــقـــوا فـــي الــقــمــة الــربــاعــيــة عــلــى تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة قــبــل نــهــايــة الـــعـــام، وأنــهــم 
وافقوا أيضاً على تعيين دي مستورا للثلث 
ــالـــــث؛ أمـــــــا الــــكــــذبــــة الأولــــــــــى فـــتـــكـــذيـــبـــهـــا هــو  ــ ــثـ ــ الـ
مـــا جــــاء فـــي الــبــنــد الــمــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
للرباعية،  الختامي  البيان  الــدســتــوريــة ضمن 
ــــذي شـــاء جــيــفــري أن يــســقــط مــنــه عــبــارة  والـ
 »considering the circumstances«
ــتـــــي يـــمـــكـــن تـــرجـــمـــتـــهـــا »وفـــــقـــــاً لـــلـــظـــروف«  ــ والـ
أو »إنْ أمـــكـــن«، وذلــــك حـــول تــشــكــيــل اللجنة 
ــام. يــــضــــاف إلـــى  ــ ــعـ ــ الــــدســــتــــوريــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـ
ذلــك تصريحات عــدة مسؤولين روس بأنه 
»لا أســــاس لــوضــع مــواعــيــد مفتعلة لتشكيل 
اللجنة الدستورية«، وهي التصريحات التي 
تـــكـــررت بــهــذه الــصــيــاغــة أو مـــا يــشــابــهــهــا على 
لسان نيبيريزيا وبوغدانوف ولافروف عدة 
مــــــرات؛ »لا نــــرى أي أســـبـــاب لــتــســريــع هــذه 
الــعــمــلــيــة وتــحــديــد مــواعــيــد مــخــتــلــقــة لــبــدء هــذا 
الـــعـــمـــل، وأهـــــم شــــيء هــنــا هـــو الـــنـــوعـــيـــة، وألّ 
تــحــاول الأمـــم المتحدة مثلما هــو فــي أغلبية 
الــنــزاعــات الأخـــــرى، تــســريــع الأحـــــداث بشكل 

مصطنع، فتؤدي مثل هذه المحاولات عادة 
ــــداف الــمــرجــوة«  إلـــى الــفــشــل فــي تحقيق الأهـ

)لافروف 2018/10/10(.
أمــــــا الــــكــــذبــــة الــــثــــانــــيــــة، حــــــول مــــوافــــقــــة روســـيـــا 
ــتــــورا فـــــي تـــعـــيـــيـــن الــثــلــث  عـــلـــى حـــــق دي مــــســ
الثالث، فهي الأخــرى ساقطة في تصريحات 
ــفــــي الــــتــــالــــي  بــــوتــــيــــن ضــــمــــن الــــمــــؤتــــمــــر الــــصــــحــ
للقمة الــربــاعــيــة، وكــذلــك فــي عـــدة تصريحات 
للافروف أكدا فيها: أن اختيار أعضاء الثلث 
الثالث، ينبغي أن يتم بشكل »مقبول لدى كل 

الأطراف السورية«.
ــــك، يـــذهـــب جــيــفــري لــمــا هـــو أبـــعـــد من  رغــــم ذلـ
ذلك؛ فبالإضافة إلى الثناء على دي مستورا 
وعمله، والادعاء أن لهذا الأخير سلطة دعوة 
اللجنة الدستورية للاجتماع قبل نهاية العام، 
والقول: بأن الولايات المتحدة ودولًا أخرى 
شجعته على القيام بذلك: أي إعــان تشكيل 
ــنـــة الــــدســــتــــوريــــة مـــــن طـــــــرف واحــــــــد هــو  ــلـــجـ الـ
الــمــصــغــرة، وعــبــر الأمـــم المتحدة،  المجموعة 
ودون موافقة ترويكا أستانا، يذهب جيفري 
فــي تــصــعــيــده، و»بــلــطــجــتــه«، حــد الـــقـــول: بــأن 
ــتـــأخـــر فــي  ــا عـــلـــى الـ ــيــ بــــــاده ســـتـــحـــاســـب روســ

جيمس جيفري... اكذبوا ثم اكذبوا...

»إنّ التنافس الإستراتيجي بين الدول، وليس الإرهاب، هو الآن الشاغل الرئيسي للأمن 
القومي الأمريكي«... كذلك تقر إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي )2018( المنشورة 

منذ أيام على موقع وزارة الدفاع الأمريكية والمذيلة بتوقيع جيم ماتيس.
أولًا: حول إدلب

جرى الترويج خلال الفترة الماضية أنّ اتفاق سوتشي حول إدلب يقول بوقف إطلاق النار لمدة 
سنة، ودون أي أساس لذلك. ولكن مهمة »النصرة« وفقاً لأهداف »راند« لن تتحقق حتى بوقفٍ 
مدته سنة؛ فالمطلوب هو الحفاظ على النصرة أطول فترة ممكنة، ولذلك فإنّ جيفري ادّعى أول 
من أمــس في لقاء له مع الصحفيين: أنّ من نتائج القمة الرباعية في اسطنبول أن بوتين وافق 
على »وقف دائم لإطلاق النار في إدلب«، وهو ما نفاه الروس والأتراك مراراً وتكراراً مؤكدين أنّ 

الاتفاق حول إدلب مؤقت وليس دائماً.
ما سقط عمداً من قراءة جيفري لبيان الرباعية الختامي، وما جاء فيه حول وقف شامل لإطلاق 
النار، هو التالي: »تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سورية، ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب 
حتى القضاء التام على تنظيمي )داعش( و)جبهة النصرة( والأفراد والجماعات والتنظيمات التي 

لها صلة بـ )القاعدة( أو )داعش( وغيرها التي يصنفها مجلس الأمن الدولي إرهابية«...
بكلام آخــر، فــإنّ وقف إطــاق النار الــذي يسعى إليه جيفري، وفي حالة إدلــب، هو بالضبط وقف 

إطلاق نار دائم ومديد صوب النصرة... 

ثانياً: حول اللجنة الدستورية

إنه لمن المفيد حقاً 
أن يكون عدوك 

وقحاً إلى الحد الذي 
يعرب فيه صراحة 
عما يوجه ويقود 

سياساته المختلفة
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ملف )سورية 2018(

ارتــبــاطــاً مــع مــلــف داعــــش، يتنقل جــيــفــري بــيــن ممثلي 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة« طـــارحـــاً أمــامــهــم مـــشـــروعـــاً مـــحـــدداً، 
ــــر، وبـــيـــن مــجــمــوعــة  وبـــيـــن تــركــيــا طــــارحــــاً مـــشـــروعـــاً آخـ
ــاً كــــامــــاً لا هــــو الأول ولا  ــ ــارحـ ــ هـــيـــئـــة الــــمــــفــــاوضــــات طـ
الثاني؛ فمن جهة يبذل وعوداً بتمثيل أساسي للإدارة 
الـــذاتـــيـــة ضــمــن )الـــحـــل الـــســـيـــاســـي(، انـــطـــاقـــاً مـــن فــكــرة 
الــديــمــقــراطــيــة«  و»الــــامــــركــــزيــــة  الــمــحــلــيــة«  »الإدارات 
بمعناها التفتيتي الوارد في تقارير راند وفي لا ورقة 
تــيــلــرســون وفــــي لا ورقـــــة بـــومـــبـــيـــو... وأمــــــام الأتـــــراك 
يأتي وبيده ورقة الإعلان عن جوائز مالية لمن يقدم 
ــــزب الــعــمــال  ــــم قــــيــــادات حـ مـــعـــلـــومـــات عــــن ثـــاثـــة مــــن أهـ
الكردستاني، وبوعود حول منبج، وإيحاءات بوعود 
حول الرقة، وأمــام هيئة التفاوض يؤكد على أحادية 
وحــصــريــة تمثيلها لــلــمــعــارضــة الــســوريــة فـــي قــطــع مع 
كــامــه ووعــــوده لــــإدارة الــذاتــيــة... وهــكــذا ضمن لعب 

شبه مكشوف على الأطراف جميعها...
ويأتي ذلك كله بوصفه »تكتيكاً« ضمن إستراتيجية 
شاملة. مــفــردة تكتيك، تعني فــي الــعــرف الأمريكي: 
الكذب. ومن »التكتيك« أيضاً، أي من الكذب، الحديث 
عن وجود إستراتيجية أمريكية »جديدة« بما يخص 
سورية، أو بما يخص إيران، أو بما يخص المنطقة 
ــــره؛ وفـــــي هـــــذه تــســتــعــيــن  ــــأسـ ــاً، بــــل والــــعــــالــــم بـ عــــمــــومــ
الــفــاشــيــة الأمــريــكــيــة بــغــوبــلــز »اكـــذبـــوا ثــم اكـــذبـــوا لعل 
شيئاً يعلق في أذهان الجماهير«، مع تطوير إضافي 
هو »لعل الجميع يعلق مع الجميع«، لعل الحروب 
إلــى مــا لا نهاية مستنزفة الخصوم  البينية تستمر 
الإســتــراتــيــجــيــيــن، ومــانــعــة إيــاهــم مــن كــســر الأحــاديــة 
القطبية إلــى غير رجعة، لأن التحدي الرئيس أمام 

ازدهار الولايات المتحدة وأمنها »يتمثل في عودة 
ظــهــور الــمــنــافــســة الإســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأجــــل من 
ــــن الــقــومــي على  خــــال مـــا تــصــنــفــه إســتــراتــيــجــيــة الأمـ
أنها )قــوى تحريفية(... روســيــا والصين« و»ليس 

الإرهاب«.

خامساً: إيران وداعش وإعادة الإعمار
ــفـــري بــــــأن إيــــــــران تــســعــى  ــيـ نـــجـــد كــــذلــــك تـــصـــريـــح جـ
ــــن ذلـــــك  ــ ــــل مـ ــــضــ ــيــــــس أفــ ــ ــد؛ ولــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــلــــق داعـــــــــــش جـ لــــخــ
مشجباً لتأكيد ضرورة »الهزيمة الدائمة« لداعش، 
وأحــــد عــنــاصــرهــا هـــو إخـــــراج إيـــــران، ولــكــن »لــيــس 
عــســكــريــاً« بـــل عــبــر صــفــقــة مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
يجري تشجيع الحكومة فيها على توجيه الطلب 
للإيرانيين بالخروج مقابل وعود بإعادة الإعمار، 
وتسهيل ملف عــودة اللاجئين. وإذا أضيفت هذه 
أطلقها جيفري  الــتــي  الــتــصــريــحــات  لجملة  الصفقة 
حــــــول مـــصـــيـــر الأســـــــــد، وأن لا مـــشـــكـــلـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة »مع الأشخاص«، تبدو واضحة محاولة 
التغرير بالحكومة السورية، بالقول: إن الولايات 
المتحدة ربما تعترف بشرعية الحكومة السورية، 
الإعــمــار  إعـــادة  لها مسائل  وتتعامل معها وتسهل 
للإيرانيين من  إخراجها  مقابل  اللاجئين،  وعـــودة 

سورية...!

المحصلة:
إن مجمل الحركات الأفعوانية لجيفري، وللسياسة 
الأمريكية، تعيد التأكيد على الأهداف الإستراتيجية، 
الــعــامــة والــجــزئــيــة، لــلــســيــاســة الأمــريــكــيــة فــي ســوريــة 

وفــــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، والــــــتــــــي يــــمــــكــــن قــــراءتــــهــــا 
ــــد، والـــتـــي لـــم تــتــغــيــر قــيــد أنــمــلــة، وهــي  فـــي تــقــريــر رانـ

باختصار:
إدامة الاشتباك والاستنزاف وصولًا للتفتيت.

خلق وتكريس وضع »الدولة الفاشلة« في سورية، 
عبر منع أي تغيير في النظام وإبقائه ضمن حدود 
معينة، واستنزاف الدولة والمجتمع ككل عبر بؤر 
الــنــصــرة وداعــــش، وعــبــر تــغــذيــة الــمــيــول الانفصالية 

لدى بعض القيادات الكردية.
بالتوازي مع ذلك، ولتحقيقه، محاولة تخريب العلاقة 
الروسية التركية، عبر ملف إدلب أساساً، وغيره من 
الملفات، وصولًا لنسف أستانا وسوتشي إنْ أمكن.

نسف أستانا وسوتشي، هو الطريق لنسف 2254، 
ــــى تــنــفــيــذ 2254 فــــي ظــــل ســيــطــرة  لأن الـــــدخـــــول إلــ
المتشددين في الطرفين، وهو ما يناسب الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال، أمر مستحيل، ولذلك ينبغي 
فـــــي مـــلـــف الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، إمــــــا مـــنـــع تــشــكــيــلــهــا 
نهائياً، وهــذا يبدو صعباً، لأن خيار تشكيلها بعيداً 
عن إمــاءات المجموعة المصغرة، لم يعد بعيداً، أو 
ــتــة ســريــريــاً عــلــى شاكلة  ــيّ اســتــبــاق ذلـــك وتشكيلها مَ
تــركــيــبــة جــنــيــف الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــمـــتـــشـــددون، 
وهـــو مــا ســيــدفــع حــســب ظنهم لنسف 2254 نهائياً 
والــعــودة إلــى نقطة الصفر حيث لا مرجعية للحل، 
مـــع مـــا يــفــتــحــه ذلــــك مـــن احـــتـــمـــالات جـــديـــدة لتصعيد 
عسكري جديد وشــامــل، يترافق مــع بــث الـــروح في 

داعش وأشباهها.

ǩǩ أمين حزب الإرادة الشعبية *

لعل »يعلق« الجميع مع الجميع!

ثالثاً: حول داعش
لا نعلم مــن هــو عــلــى وجـــه الــتــحــديــد مــن صـــاغ مصطلح 
 ،»enduring defeat« الهزيمة الدائمة« لداعش، أو«
ولكن المصطلح، والشروحات المستفيضة التي ظهرت 
له على لسان جيفري وعلى لسان مراكز أبحاث أمريكية 
عــــديــــدة، وكـــذلـــك فـــي قـــــــراءات مــحــلــلــي واشـــنـــطـــن بــوســت 
ــا يـــلـــي: »داعـــــش  وغـــيـــرهـــا، يــعــنــي بــبــســاطــة ووضـــــــوح مــ
ستولد مرة بعد أخرى، وربما لعشرات السنين اللاحقة، 
ــإنّ حـــربـــنـــا ضـــدهـــا ســتــســتــمــر لـــعـــشـــرات الــســنــيــن،  ــ لـــذلـــك فــ
ــا الــعــســكــري  وإنـــهـــاؤهـــا بــشــكــل دائـــــم لا يــتــطــلــب وجــــودنــ
فحسب، بل وأيضاً إعادة رسم خارطة المنطقة بأكملها 
الأمنية  الوسائل:  لمصالحنا، وباستخدام مختلف  وفقاً 
والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية... وإلخ«. وهذا 
الــــشــــرح يــمــكــن فــهــمــه بــــصــــورة أعـــمـــق فــــي ضـــــوء الـــهـــدف 
الــرئــيــس للإستراتيجية الأمــريــكــيــة الــمــشــار إلــيــهــا أعـــاه: 
»الــتــنــافــس الإســتــراتــيــجــي بين الــــدول، ولــيــس الإرهـــاب، 

هو الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي الأمريكي«.
أي أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــدفــع الأمــــور نــحــو تصعيد 
كــبــيــر جــديــد، بــإعــانــهــا الـــواضـــح أنــهــا »بــاقــيــة وتــتــمــدد«؛ 
يمكن قول الشعار السابق في داعش أو في الولايات 

المتحدة، فكلاهما واحد.
ولــيــس مــســتــبــعــداً أنّ أمــــام داعــــش مــهــمــات أقــــرب مكانياً 
من دفعها صــوب أوروبـــا؛ ذلــك أن جملة التوترات التي 
تغذيها واشنطن في المنطقة العربية، تشير إلى أن أكثر 
مــن دولــة عربية يمكن لها أن تكون ساحة قريبة لعمل 
داعــش، بما في ذلــك دول تعد تاريخياً حليفة للولايات 
المتحدة... وبكلام آخر، فإنّ الغرض الأمريكي من إبقاء 
ــبـــاهـــهـــا، وتــــمــــددهــــا، هــــو تـــوطـــيـــن الأزمـــــــة فــي  داعــــــش وأشـ
المنطقة بحيث يستعصي الخروج منها قبل عدة عقود...

إطـــاق الــلــجــنــة الــدســتــوريــة! وكـــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
من عقدت مؤتمر سوتشي، وكأنها هي من دفعت باتجاه 

تشكيل اللجنة الدستورية...  
بكل الأحـــوال، فــإنّ تصريحاً مهماً في هــذا الإطــار قد صدر 
الروسية، ميخائيل بوغدانوف  الخارجية  عن نائب وزيــر 
غــيــر  فـــيـــه  ria novosti، دعــــــا  نـــشـــرتـــه  أيـــــــام  بـــضـــعـــة  قـــبـــل 
بيدرسون إلى زيارة روسيا بأقرب وقت ممكن: »بإمكانه 
زيارتنا الآن حتى، لسنا شكليين، وكلما زارنــا أســرع كلما 
تعرف فــي وقــت أبكر على مقاربتنا للمسألة الــســوريــة«... 
»الــســؤال هو متى سيسلم دي مستورا القضية. يقولون 
الآن إنـــه مـــن الــمــمــكــن أن يــجــري ذلـــك بــعــد بــضــعــة أيــــام من 
بداية ديسمبر، وبيدرسون سيتولى منصبه فقط في نهاية 
ديسمبر، ولذا فإنه من بداية ديسمبر وحتى نهايته هنالك 
فترة انتقالية سيجري خلالها تسليم الملفات«. ما لا يقوله 
هذا التصريح بشكل مباشر، ولكن يمكن فهمه بوضوح بين 
للتعامل  التالي: »نحن مستعدون  باعتقادنا  السطور، هو 
مع بيدرسون منذ الآن، لأنّ دور دي مستورا قد انتهى، 
وإن جــرى التمديد له شهراً إضافياً حتى نهاية العام فإنّ 
ذلــك مسألة إجرائية بحتة لنقل الملفات للمبعوث الجديد، 
أما دي مستورا فقد انتهت مهمته ولم يعد مقبولًا منه أي 
تصرف جديد، بما في ذلــك، وخصوصاً، ما يتعلق باللجنة 

الدستورية«.
      

رابعاً: الشمال الشرقي
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد أدت العمليات العسكرية التي قادتها قوات 
ــتـــركـــي إلـــــى تـــدمـــيـــر جـــــزء هـــــام مــن  الاحــــتــــال الـ
البنى التحتية في المنطقة، وكذلك إلى تشريد 

عشرات الآلاف من بيوتهم نزوحاً وهرباً.

مأساة كبيرة
حجم المأساة التي عانى منها أهالي المنطقة 
تـــتـــزايـــد مـــع تـــزايـــد أعــــــداد هــــــؤلاء، خـــاصـــة وأن 
ــانــــت قــــد اســـتـــقـــطـــبـــت أعــــــــداداً  ــفـــريـــن كــ مــنــطــقــة عـ
متزايدة من النازحين إليها خلال فترة الحرب 
والأزمة، وذلك من العديد من المناطق والمدن 
ــيــــة، حـــيـــث تـــــجـــــاوزت أعـــــــــداد الــقــاطــنــيــن  ــلــ الــــداخــ
فــيــهــا الــمــلــيــون نــســمــة فـــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 

الاحتلال.
ومــــن الــنــتــائــج الــمــبــاشــرة الـــتـــي دفــــع ضــريــبــتــهــا 
أهالي المنطقة، بالإضافة إلى النزوح والتشرد 
نتيجة الاحـــتـــال، هــو مــا جـــرى عــلــى مستوى 
الانفلات الأمني وصولًا للفوضى والاستقواء 
ــــســـــاح مــــــن قــــبــــل الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة  ــالـ ــ بـ
ــــن عــمــلــيــات  ــــن ذلــــــك مـ وأفــــــــرادهــــــــا، ومــــــا نـــجـــم عـ
ــــدٍّ عـــلـــى الأمـــــــــاك والـــبـــيـــوت  ــعـ ــ ــهــــب وتـ ســـلـــب ونــ
وسرقة محتوياتها بل واحتلالها هي الأخرى، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــمـــلـــيـــات اخــــتــــطــــاف الــمــدنــيــيــن 
وتوقيفهم وتعذيبهم، مع عدم إغفال محاولات 
بث الفرقة والشقاق بين السوريين وما ينجم 
عن ذلك من مساوئ إضافية تزيد من عوامل 

البؤس وانعدام الأمن والأمان لدى الأهالي.

الوضع المعيشي إلى الأسوأ
أما على الجانب الاقتصادي والمعيشي فيزداد 
الـــوضـــع ســــــوءاً بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي، خـــاصـــة مع 
تـــراجـــع الــعــمــل الــــزراعــــي نــتــيــجــة ســــوء الــوضــع 
ــيــــف الإنـــــتـــــاج  ــالــ ــكــ الأمــــــنــــــي وبــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع تــ
الــــــزراعــــــي، وبـــســـبـــب مــــا تـــفـــرضـــه الــمــجــمــوعــات 

المسلحة من إتاوات على هذا الإنتاج.
فمن المعروف أن منطقة عفرين تعتبر منطقة 
زراعــــيــــة، والـــــزراعـــــة تــعــتــبــر الـــمـــصـــدر الأســــاس 
للرزق بالنسبة لغالبية أهلها، وخاصة محصول 
ــــداد أشـــجـــار الــزيــتــون  الـــزيـــتـــون، حــيــث تــقــدر أعـ

فيها بين 13- 18 مليون شجرة.
فــفــي بــعــض الـــقـــرى مـــثـــاً يــتــم فــــرض »خــــوة« 
ــا، لـــقـــاء  ــهـ ــيـ ــلـ بــــقــــدر 500 تـــنـــكـــة زيـــــــت زيـــــتـــــون عـ
الـــســـمـــاح لأهــلــهــا بــــأن يــــعــــاودوا رعـــايـــة أرضــهــم 
وأشــجــارهــم مــــروراً بــحــصــاد الــمــوســم، وصـــولًا 
لــعــصــره وتــســويــقــه، وأحـــيـــانـــاً تــكــون »الـــخـــوّة« 
ــــداد  أكـــبـــر مـــن ذلــــك حــســب مــســاحــة الــقــريــة وأعـ
أشـــجـــار الـــزيـــتـــون فــيــهــا، وقــــس عــلــى ذلــــك على 
مــســتــوى بــقــيــة الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، فــأشــجــار 
الــــجــــوز مـــثـــاً تـــقـــدر بــــحــــدود مــلــيــونــي شـــجـــرة، 
وأشـــجـــار الـــرمـــان تــقــدر بـــحـــدود نــصــف مليون 
ــــل ذلـــــــــك مـــن  ــ ــــرة، ومـــــــــا يــــنــــعــــكــــس جـــــــــــراء كـ ــ ــــجـ ــ شـ
ســلــبــيــات عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي للفلاحين 

عفرين.. المأساة والتعتيم الإعلامي
منذ أن احتلت القوات التركية 

والمجموعات المسلحة الموالية لها 
مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها 

بتاريخ 2018/3/18، باستخدام صنوف 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة كافة، 

بذريعة حماية الأمن القومي التركي، 
وحال الأهالي في هذه المناطق من السيء 

إلى الأسوأ على المستويات كافة.

في بعض القرى 
يتم فرض »خوة« 

بقدر 500 تنكة زيت 
زيتون لقاء السماح 
لأهلها بأن يعاودوا 

رعاية أرضهم 
وأشجارهم وبحصاد 

الموسم وعصره 
وتسويقه

ǧǧقاسيون

معلومات عن القرية
لمن لا يــعــرف الــقــريــة نــوضــح: قرية 
ــيــــرة  عـــــيـــــن دابـــــــــــــش هــــــــي قـــــــريـــــــة صــــغــ
جــمــيــلــة تـــابـــعـــة لــمــنــطــقــة صـــافـــيـــتـــا فــي 
مـــحـــافـــظـــة طـــــرطـــــوس، وتـــبـــعـــد عــنــهــا 
حوالي 12 كــم، كما تبعد عن مشتى 
الـــحـــلـــو بـــــحـــــدود 15 كــــــم، وعــــــن ديـــر 
مـــار جــرجــس الــحــمــيــراء بـــحـــدود 15 
كــــم، وهــــي تــرتــفــع عـــن ســطــح الــبــحــر 
ثـــاثـــمـــئـــة وخـــمـــســـيـــن مـــــتـــــراً، مــتــربــعــة 

على إحدى التلال.
يقال عن القرية بأنها صاحبة العيون 
القرية  الخمس، وبالفعل تــوجــد فــي 
ــاء هـــــــــــي: عـــيـــن  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــمــــــس عـــــــيـــــــون لــ ــ خــ
شــاكــيــش، عــيــن الــنــقــر، عــيــن الــديــســة، 
ــتــــي  ــــر، والــ ــهـ ــ ــيــــن ضـــــنـــــي، جــــــب الـــــضـ عــ
كانت تشكل المصدر الرئيس للمياه 

ــنــــاء عــلــيــه ربـــمـــا مــن  فــيــمــا مـــضـــى. وبــ
الـــمـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار الـــقـــريـــة نـــمـــوذجـــيـــة، 
نـــظـــراً لــمــوقــعــهــا وجــمــالــهــا وتــاريــخــهــا 
وما يحيط فيها من آثار، ناهيك عن 

بساطة وطيبة ووُد أهلها.

تفاصيل الشكوى
لــــقــــد تــــمــــحــــورت تـــفـــاصـــيـــل الـــشـــكـــوى 

حول النقاط التالية:
مشكلة رغيف الخبز، القوت اليومي 

لأهالي القرية، ومواصفاته السيئة.
الــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة فـــي نــقــص الــمــيــاه 
فـــي الــشــبــكــة الــرســمــيــة، فــفــي الــشــتــاء 
يــــكــــون الـــســـبـــب تـــعـــطـــل الـــغـــطـــاس أو 
محرك الضخ، وفي الصيف والربيع 

يكون شح المياه هو السبب.
يــفــتــقــر مـــســـتـــوصـــف الـــقـــريـــة لأبــســط 
ــافــــات الأولـــــيـــــة، فــكــيــف  ــعــ أدويـــــــة الإســ
الــحــال على مستوى بقية الخدمات 

الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــتــوفــر فيه، 
برغم سعة بنائه وكبره، مع الإشارة 
إلــى أن بناء المستوصف هــو تبرع 
من أحد أبناء القرية لوزارة الصحة.

انعدام النظافة في الشوارع الرئيسة 
للقرية.

مشكلة المواصلات من وإلى القرية 
وعدم توفرها، سواء تلك التي تعمل 
عــلــى خـــط عــيــن دابـــــش صــافــيــتــا، أو 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى خــــط عـــيـــن دابــــش 

دمشق.

قرية مريخية!
الــتــعــداد الــســكــانــي فـــي الــقــريــة يعتبر 
صغيراً، فهو عبارة عن بضعة آلاف 
ــــك لا يـــعـــنـــي بــالــنــســبــة  فــــقــــط، لـــكـــن ذلــ
لــــهــــؤلاء أن يـــكـــونـــوا مــنــســيــيــن عــلــى 
ــــة، حــيــث  ــــامـ ــــعـ ــــدمـــــات الـ مــــســــتــــوى الـــــخـ
ــــذا  ــلـــــي: »هــ ــ ــا يـ ــمــ خـــتـــمـــت الــــشــــكــــوى بــ

غــيــض مـــن فــيــض عــمــا يــعــانــيــه أبــنــاء 
ــــذه الـــقـــريـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة، ولا أحـــد  هـ
يــعــمــل عــلــى الاهــتــمــام بــهــا ولـــو حتى 
بالحد الأدنى، وكأنها قرية من قرى 
الــمــريــخ!« فــي إشـــارة إلــى مسؤولي 
الــبــلــديــة ومــنــطــقــة صــافــيــتــا ومحافظة 

طرطوس.
ولــعــل حــال الــقــريــة ومــعــانــاة أهلها لا 
يــخــتــلــف عـــن حــــال الـــقـــرى الــصــغــيــرة 

الأخــرى القريبة والبعيدة، والتابعة 
لـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة مـــــــصـــــــيـــــــاف ولـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة 

طرطوس.
ونقول أخيراً: تستحق هذه القرية، 
ــلـــة فــي  ــيـ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــقـــــرى الـــجـــمـ
منطقة مصياف، أن تكون نموذجية 
لــســكــانــهــا فـــعـــاً، مـــن خــــال الاهــتــمــام 
الــــجــــدّي بــهــا وبــخــدمــاتــهــا وبــمــعــالــجــة 

شكاوى أهلها وحلها.

عين دابش.. قرية ليست من المريخ!

والمنتجين.
مـــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أنــــــه مـــمـــنـــوع عــلــى 
الأهالي أن يسوّقوا إنتاجهم من زيت الزيتون 
خـــارج منطقة عــفــريــن، وبــالــتــالــي فـــإن النتيجة 
الــحــتــمــيــة لـــذلـــك هــــي عـــــدم الـــتـــمـــكـــن مــــن تــغــطــيــة 
تكاليف إنتاج هذا الزيت، ما يعني المزيد من 

الضغط الاقتصادي والمعيشي.
أمـــا الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر فــهــي أن بــعــض الأراضــــي 
ــــا الألـــــــــغـــــــــام مــــــــن قـــبـــل  ــهـ ــ ــيـ ــ الــــــــزراعــــــــيــــــــة زُرعـــــــــــــــت فـ
ــــات الــــمــــســــلــــحــــة، وهـــــــــــذه الأراضـــــــــــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
أصــبــحــت بــالــنــتــيــجــة خــــارج الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
قــطــاف  فــــا رعــــايــــة لأرض ولا لأشــــجــــار ولا 

لمحصول.

وقاحة في التعتيم الإعلامي
ــلـــه، وبــــرغــــم كــــل مــــا يـــتـــم تــســجــيــلــه  ــــك كـ وبـــعـــد ذلـ
يومياً من انتهاكات بحق الأهالي في المنطقة 
من قبل قوات الاحتلال التركي والمجموعات 

المسلحة الــمــوالــيــة لــهــا، وصـــولًا لــعــدم السماح 
لــهــم بــمــمــارســة حــيــاتــهــم ونــشــاطــهــم الاجــتــمــاعــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وبــــرغــــم كــــل عــــوامــــل الـــفـــوضـــى 
وانعدام الاستقرار التي يدفع ضريبتها هؤلاء 
يـــومـــيـــاً، هـــنـــاك فــجــاجــة، بـــل وقـــاحـــة فـــي أنــمــاط 
التعتيم الإعلامي على المنطقة ومعاناة أهلها، 
ســــــواء مــــن قـــبـــل الــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــنــظــمــاتــه 
وهيئاته، وخاصة تلك التي تتغنى بالإنسانية، 
أو مــن قــبــل مــن يــدَّعــون الــمــعــارضــة والــحــرص 
على السوريين وسلامهم وأمنهم واستقرارهم، 
عـــلـــمـــاً أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن أهــــالــــي عـــفـــريـــن هــم 
نــازحــون مــشــردون فــي بعض المخيمات، في 
كــل مــن )فافين- تــل رفعت وغيرها( وهــؤلاء 
بانتظار الفرصة المواتية لعودتهم إلى بيوتهم 
وقراهم، والمقترنة بالظروف الأمنية التي لا 
يمكن أن تــتــوفــر إلّ بــخــروج قـــوات الاحــتــال 
الــتــركــي والــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــمــوالــيــة لها 

من المنقطة.

وصلت إلى قاسيون شكوى 
من قرية عين دابش، 

التابعة لمنطقة صافيتا 
في طرطوس، ومما ورد 
فيها: عين دابش قريه 

صغيرة تابعة لمنطقة 
صافيتا يقال عنها بأنها 

نموذجية، ولا ندري 
وفق أي معيار أو مقياس 

اعتبرت هذه القرية 
نموذجية؟
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

وقـــد تــركــزت الــشــكــوى عــلــى الــنــقــاط 
التالية:

يتم بدء تصحيح الأوراق الامتحانية 
لـــــــلـــــــطـــــــاب، الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــامـــــتـــــحـــــانـــــات 
ــــم )الأســــــــــاســــــــــي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ شــــــــــــهــــــــــــادات الــ
ــانــــوي(، فــــور انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات  ــثــ والــ
الامـــــتـــــحـــــانـــــيـــــة، وذلــــــــــــك خـــــــــال فـــصـــل 
الصيف مــن كــل عـــام، وتستمر هذه 

العملية لمدة 12 يوماً تقريباً.
عمليات التصحيح تتم بدءاً من الساعة 
الثالثة  الساعة  الثامنة صباحاً وحتى 
بــعــد الــظــهــر مـــن كـــل يـــــوم، وبـــظـــروف 

صعبة بسبب الحر الشديد.
ــتـــــراوح أجــــــور الــتــصــحــيــح بـــيـــن 12  ــ تـ
ــيـــرة- 20 ألــــف لـــيـــرة تــقــريــبــاً،  ألــــف لـ
حـــســـب عـــــدد الــمــصــحــحــيــن وطــبــيــعــة 
الـــــمـــــادة وعـــــــدد أوراقــــــهــــــا، مــــع الأخــــذ 
ــار أنــــــــه يــــتــــم اقــــتــــطــــاع  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ بــــعــــيــــن الاعــ
ضريبة بنسبة 10% منها، مثال على 

ذلـــك فــقــد اســتــحــق أحـــد المصححين 
مــبــلــغ 18200 لـــيـــرة لـــقـــاء عــمــلــه فــي 
لمادة  الامتحانية  الأوراق  تصحيح 
ــادات الــتــعــلــيــم  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــيــــة لـ ــلــــغــــة الــــعــــربــ الــ
ــفــــنــــي(،  )الأســــــــاســــــــي- الـــــثـــــانـــــوي- الــ
ــيـــة  ــفـ ــيـ ــه عــــــــن كـ ــ ــنــ ــ وبــــــــــــــــدون درايــــــــــــــــة مــ
احتساب إجمالي هذا البدل النقدي.

يــتــم الــتــأخــر فــي دفـــع أجـــور عمليات 
الـــتـــصـــحـــيـــح لــــمــــدة 6 أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن انــتــهــاء هــــذه الــعــمــلــيــات، 

وهي مدة طويلة.
ــتـــوى عــمــلــيــات  ــلـــى مـــسـ مــــا يــــجــــري عـ
التصحيح يشابه ما يجري بالنسبة 
لعمليات المراقبة، من حيث الأجور 

والتأخر في الصرف.
جـــــرت ســـابـــقـــاً مـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع أجــــور 
ــبـــة، لــكــن لـــم تلق  الــتــصــحــيــح والـــمـــراقـ

هذه المطالبات آذاناً مصغية.
ــكـــــوى بـــالـــمـــطـــالـــب  ــ ــــشـ وقــــــــد خـــتـــمـــت الـ

التالية:
رفع أجور عمليات التصحيح وأجور 

عــمــلــيــات الــمــراقــبــة، بــمــا يــتــنــاســب مع 
ــــذه الـــمـــهـــام،  الـــجـــهـــد الـــمـــبـــذول لـــقـــاء هـ

ومع المسؤولية الناجمة عنها.
السرعة بعمليات الحساب والصرف 
لــــهــــذه الاســــتــــحــــقــــاقــــات، مــــع تــوضــيــح 

آلـــيـــاتـــهـــا، مـــنـــعـــاً لأي غُــــبــــنٍ يـــمـــكـــن أن 
المكلفون بهذه  المعلمون  به  يشعر 

المهام.
تــوفــيــر الـــظـــروف والــبــيــئــة الــمــنــاســبــة 
ــة الـــمـــخـــصـــصـــة لــعــمــلــيــات  ــنــ ــكــ فـــــي الأمــ

التصحيح من حيث السعة، وخاصة 
نـــاحـــيـــة تـــأمـــيـــن أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف أو 
الـــمـــراوح بــالــحــد الأدنــــى، كـــون فترة 
التصحيح تتزامن مع فصل الصيف 

الحار، وبسبب طول مدتها يومياً.

ǧǧعادل ابراهيم

فكما كــل عــام يُــحــال مــشــروع قــانــون الــمــوازنــة 
العامة للدولة من الحكومة إلى مجلس الشعب 
ـــــراره،  مـــن أجــــل دراســــتــــه والـــنـــقـــاش حـــولـــه وإقــ
وكـــــمـــــا كــــــل عــــــــام يُــــــثــــــار الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــوضــــع 
المعيشي للمواطنين تحت قبة البرلمان وعبر 
الإعلام، وكما كل عام يردّ وزير المالية حول 

ذلك بنفس العبارات »التطمينية« المكررة.

»الحكي ببلاش«
يومياً  المُكتوين  المواطنين  فــإن  المقابل،  فــي 
بمعيشتهم وبنار الغلاء المستعرة على دخلهم 
وجــيــوبــهــم، يــكــتــوون بــالــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
كـــذلـــك الأمــــــر، وخـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــتــحــدث عن 
الــدعــم المقدم حكومياً وكــأنــه مِــنّــة، بينما واقــع 
الحال يقول بأنه أقل بكثير مما يجب، وتحديداً 
في ظل استمرار التخفيضات على هذا الدعم، 
ناهيك عن المبالغة فيه في الكثير من الأحيان، 
والأدهــــــــــــــــى هـــــــو ربــــــــــط كـــــــل مـــــــســـــــاوئ الــــــواقــــــع 
الاقـــتـــصـــادي، الاجــتــمــاعــي والــمــعــيــشــي، بــذريــعــة 
الحرب والأزمــة، كونها أصبحت شماعة تعلق 

عليها كل الموبقات وتغطيها.
ــــة بـــعـــد ذلــــــك أن تـــعـــمـــم عـــبـــارة  ــــرابـ ــا لا غـ ــ ــمـ ــ وربـ
»الـــحـــكـــي بــــبــــاش« مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن عــلــى 
كــــــــل الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــــنـــــدمـــــا تـــصـــل 
أسماعهم، وخاصة بما يتعلق بالوعود الخُلّبية 
عــــن تــحــســيــن مـــســـتـــويـــات مــعــيــشــتــهــم، فــــي ظــل 
ــــي تـــدفـــع  ــتـ ــ ــــرار بـــنـــفـــس الــــســــيــــاســــات الـ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــعـــوز والــجــوع  بــهــم نــحــو الــمــزيــد مـــن الــفــقــر والـ

والتهميش.

ما أشبه الأمس باليوم
فيما يلي بعض التصريحات الرسمية من قبل 
وزيـــــر الــمــالــيــة نــفــســه عــلــى مـــــدار ثـــاثـــة أعــــوام 
تحت قبة مجلس المجلس للحديث عن نفس 
الــمــوضــوع، وهــو مــشــاريــع قــوانــيــن الــمــوازنــات 
ــة، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــحــــديــــث عــن  ــ ــــدولـ ــلـ ــ الــــعــــامــــة لـ

المستوى المعيشي والدعم والمستحقين:

»أكد وزير المالية أن زيادة الرواتب والأجور 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة وتـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــوى 
المعيشي هــو الهاجس الأكــبــر للحكومة وهــذا 
الموضوع قيد المعالجة.. موضحاً أن الحكومة 
تــســعــى جـــاهـــدة لــتــطــويــر آلـــيـــات إيـــصـــال الــدعــم 
الاجــتــمــاعــي إلـــى الــفــئــات الــمــســتــحــقــة وتــوزيــعــه 
بــالــشــكــل الأمــــثــــل«. كــــان هــــذا ردّ وزيــــر الــمــالــيــة 
المخصصة  الجلسة  البرلمان خــال  قبة  تحت 
حــول مــشــروع قــانــون الــمــوازنــة العامة للدولة 
ــا ورد عــبــر  بــحــســب مــ الـــمـــالـــيـــة 2019،  لــلــســنــة 
ــمــــي لـــمـــجـــلـــس الـــشـــعـــب بـــتـــاريـــخ  ــمــــوقــــع الــــرســ الــ

.2018/11/8
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفي 
معرض النقاش حول مشروع قانون الموازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة للسنة الــمــالــيــة 2018 تــحــت قبة 
البرلمان، ردّ وزير المالية على موضع زيادة 
الرواتب والأجــور للعاملين في الدولة بقوله: 
ــــادة  ــادة الـــــرواتـــــب والأجــــــــور تــعــنــي زيـ ــ ــ »إن زيـ
النفطية والــحــكــومــة ترفض  المشتقات  أســعــار 
زيادة أسعار المشتقات النفطية، ولو كان ذلك 
ــــور، مــبــيــنــاً أن  مــن أجـــل زيــــادة الـــرواتـــب والأجــ
الحكومة تعمل على تحسين الواقع المعيشي.. 
وبــشــأن زيــــادة الاعــتــمــادات المخصصة للدعم 

مزيد من التصريحات.. مزيد من الإفقار
»الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي، 

ولكن..« هي عبارة قالها وزير المالية 
مؤخراً في معرض حديثه عن مشروع 

قانون الموازنة العامة للدولة المعروض 
أمام مجلس الشعب.

الاجـــتـــمـــاعـــي وإيـــصـــالـــه إلـــــى مــســتــحــقــيــه أوضــــح 
وزيــر المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى 
ــيـــات إيـــصـــال الــــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة إلــى  تــطــويــر آلـ
الفئات المستحقة وتوزيعها بالشكل الأمثل«. 
وذلــك بحسب مــا ورد عبر موقع وكــالــة سانا 

بتاريخ 2017/11/7.
وفي معرض ردّه عن الأسئلة والاستفسارات 
حــول مــشــروع قــانــون الــمــوازنــة العامة للدولة 
لــلــســنــة الــمــالــيــة 2017 خـــال نــقــاشــه تــحــت قبة 
الــبــرلــمــان، وضــح وزيـــر المالية: »أن موضوع 
زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي 
ــــر لــلــحــكــومــة  ــبـ ــ ــــو الــــهــــاجــــس الأكـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن هـ
الــتــي لـــن تــدخــر جـــهـــداً فـــي زيـــادتـــهـــا عــنــد تــوفــر 
الإمكانات المالية لذلك، لافتاً إلى أن الحكومة 
تــســعــى جـــاهـــدة لــتــطــويــر آلـــيـــات إيـــصـــال الــدعــم 
لمستحقيه وتــوزيــعــه بالشكل الأمـــثـــل«. وذلــك 
بحسب ما ورد عبر موقع وكالة سانا بتاريخ 

.2016/11/2
ــــرد الـــتـــصـــريـــحـــات الــحــكــومــيــة  وربــــمــــا يـــتـــعـــذر سـ
والرسمية المشابهة، الكثيرة والمكررة، حول 
نـــفـــس الــــمــــوضــــوع طــيــلــة الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، 
ــــات الــــمــــتــــبــــعــــة دون  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والـــــــتـــــــي حــــــالــــــت الــ

ترجمتها، لاستحالة ذلك عملياً.

زير السياسات وبيرها
إذا كان »الهاجس الأكبر« للحكومة منذ سنين 
للمواطنين،  المعيشي  المستوى  تحسين  هــو 
وإذا كانت الحكومة منذ سنين تسعى لإيصال 
الدعم لمستحقيه بـ »الشكل الأمثل«، وما زالت 
مساعيها الحميدة تُسجل على هذا المستوى 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــري عــ ــــجـ ــا يـ ــ ــــن خـــــــال مــ تــــبــــاعــــاً مــ
تخفيض الــدعــم عــمــلــيــاً، فــكــيــف مــن الــمــمــكــن أن 
تكون النتيجة لــو لــم تكن لــدى الحكومة هذه 

»الهواجس« وتلك المساعي »المثلى«؟
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــمــتــبــعــة حــكــومــيــاً لا يــمــكــن لــهــا أن تــســفــر عن 
ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي، كــمــا  ــمـــسـ ــلـــى الـ أي تـــحـــســـن عـ
تــشــيــر الــــدلائــــل عـــلـــى أن تـــلـــك الـــســـيـــاســـات هــي 
المسؤولة عــن حــال الإفــقــار المتعمد للشرائح 
المزيد  الواسعة، والدفع بها نحو  الاجتماعية 
من التهميش، ناهيك عن نتائجها السلبية على 

المستوى الاقتصادي الوطني العام.
ــاً  ــقـ ــــإن تــــكــــرار الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي وفـ وعـــلـــيـــه، فــ
ــكــــراراً لن  لــنــفــس الــصــيــغ والـــعـــبـــارات مــــــراراً وتــ
ــتـــردي مــن  ــمـ ــــر الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الـ يـــخـــرج زيـ
»بــيــر« الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، الــمــفــقــرة للبلاد 
والعباد، ما لم يتم القطع معها والعدول عنها.

المعلمون.. شكوى حول عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية
على هامش الحديث عن 

المعلمين ودورهم الهام 
ومعاناتهم، وصولًا 

للوعود بتحسين المستوى 
المعيشي لهم، وردت 
إلى قاسيون شكوى من 

بعض هؤلاء تتمحور 
حول تكليفهم بعمليات 

التصحيح والمراقبة، 
والأجور الهزيلة لقاء 

هذا الجهد الإضافي الذي 
يتحملونه، كما يتحملون 

مسؤوليته.

المواطنين 
المُكتوين 

بمعيشتهم وبنار 
الغلاء المستعرة 

على دخلهم 
وجيوبهم يكتوون 

بالتصريحات الرسمية 
كذلك الأمر وخاصة 

تلك التي تتحدث 
عن الدعم المقدم 
حكومياً وكأنه مِنّة
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شؤون اقتصادية

موازنة 2019 )1(

700 مليار إضافية ليست أجوراً أو استثماراً حقيقياً!

22% زيادة الإنفاق العام
ــاً...  ــ ــبــ ــ ــــريــ ــقــ ــ ــــي، عـــــــن الـــــــعـــــــام الــــــمــــــاضــــــي بــــــمــــــقــــــدار 700 مـــــلـــــيـــــار لــــــيــــــرة تــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ســـــيـــــزيـــــد الإنــــــــفــــــــاق الــ
لـــــيـــــرة  مـــــــلـــــــيـــــــار   3882  :2019 عـــــــــــــام  لـــــــــمـــــــــوازنـــــــــة  ــــة  ــــصــ ــــصــ ــــخــ ــمــ ــ الــ الاعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــادات  ــــت  ــغــ ــ ــلــ ــ بــ حـــــــيـــــــث 
دولار. مـــــــلـــــــيـــــــار   8,9 يــــــــــعــــــــــادل  مــــــــــا  أيّ:  لــــــــيــــــــرة   435 الــــــــــــــــــــــدولار  صـــــــــــــرف  ــــر  ــعــ ــ ــــســ بــ  ســـــــــــوريـــــــــــة, 
بينما بلغت مــوازنــة 2018 المعلنة: 3187 مليار ليرة، وحــوالــي 6,3 مليار دولار، حيث وضعت 

الحكومة سعر صرف في موازنة العام الماضي 500 ليرة مقابل الدولار.

ــفـــاق الـــجـــاري بــمــقــدار 420  ــتـــزداد كــتــلــة الإنـ سـ
ــــن كــتــلــة  ــكـ ــ ــــن عـــــــام 2018. ولـ ــــرة، عــ ــيــ ــ لــ ــار  ــيــ ــلــ مــ
الــرواتــب والأجــــور، مضافاً إليها كتلة رواتــب 
الــمــتــقــاعــديــن لـــن تـــــزداد إلّ بــمــقــدار 25 مــلــيــار 
لـــيـــرة. لــتــرتــفــع إلـــى 677 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً: 
)482 مليار للرواتب والأجور والتعويضات، 
و194 مليار ليرة لرواتب المتقاعدين(. وهي 

بمجموعها لا تشكل إلا نسبة 17% من إجمالي 
الموازنة.

حيث لن تــزداد تعويضات مجمل العاملين إلّ 
بــمــقــدار أقـــل مــن 2 مــلــيــار لــيــرة. بينما ستخلق 
الحكومة 42 ألف فرصة عمل، بكتلة رواتب 13 
مليار ليرة. أي: بوسطي أجــر لفرصة العمل: 

26 ألف ليرة شهرياً!

حــصــة الـــفـــرد مـــن الـــمـــوازنـــة ســتــبــلــغ 210 آلاف 
لــلــفــرد.  لـــيـــرة ســـنـــويـــاً، وحــــوالــــي: 480 دولاراً 
وفــق تقدير عــدد السكان 18,49 مليون نسمة 
مــن الــمــوجــوديــن داخــــل الــبــاد فــي عـــام 2019 
)wpp- Syria( مــا يعني زيــــادة بــمــقــدار 37 

ألــف لــيــرة للفرد عــن الــعــام الــمــاضــي. بينما إذا 
احـــتـــســـبـــنـــا أعــــــــداد الـــاجـــئـــيـــن الــــمــــوجــــوديــــن فــي 
الإقــلــيــم وحـــوالـــي 5 مــلــيــون نــســمــة، فـــإن حصة 
ــفــــرد تــنــخــفــض إلـــــى حــــــدود 170 ألـــــف لـــيـــرة،  الــ

وحوالي: 390 دولاراً للفرد سنوياً.

أصدرت الحكومة بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وكما في كل عام فإن الموازنة الجديدة تصدر، بينما الموازنة القديمة لم تُقيّم ولم تعلن الحكومة مقدار ما أنفقته، 
أو ما لم تنفقه في عام مضى... ليبقى الحديث عن الموازنة، أي: عن مقدار دور الدولة ومساهمتها في الإنفاق، ووضعها المالي، حبراً على ورق. لا يؤكده أو ينفيه شيء.

قاسيون، تناقش بيانات مشروع الموازنة لعام 2019، لما يحمل من دلالات على منطق 
السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ونبدأ في العدد الحالي من جانب الإنفاق ووجوهه 

الرئيسة:

 حصة الفرد 
تنخفض إلى 

حدود 170 ألف 
ليرة وحوالي: 

390 دولاراً للفرد 
سنوياً

الموازنة العامة- مليار $

2010 2017 2018 2019

15

5.6 6.3

8.9

-30%  تراجع حصة الفرد المقيم من الموازنة
2019 2010

18.49 مليون نسمة 22 مليون نسمة

$ 480 $ 680

72% للإنفاق الجاري.. 17% للأجور

الأجور كنسبة من الموازنة

 42280
فرصة: 

عدد فرص 
العمل 

الإضافية التي 
ستؤمنها 

موازنة 2019

  26000
ليرة: 

وسطي الأجر 
الشهري 

لفرص العمل 
الإضافية في 

2019

%17

الأجور

28% للإنفاق الاستثماري.. 5% للإنتاج وخدماته
ستزداد كتلة الإنفاق 

الاستثماري بمقدار 275 مليار 
ليرة عن عام 2018.

أما حصة قطاع الإنتاج 
الحقيقي )الزراعة+ الصناعة+ 

الإنشاء( مضافاً إليها 
مخصصات الاقتصاد والتجارة 
الخارجية، فستبلغ عملياً: 89 

مليار ليرة فقط، ونسبة %2,2 
من إجمالي الموازنة.

بينما قطاعات الخدمات 
الأساسية المرتبطة بالإنتاج 

)كهرباء وماء ونقل( فستبلغ 
مخصصاتها الاستثمارية: 114 
مليار ليرة، ونسبة 2,9% من 

الموازنة الإجمالية.

نسبة الإنفاق الاستثماري الإنتاجي وخدماته من الموازنة

%3 %2

زراعة + صناعة + إنشاء + اقتصاد وتجارة خارجية
كهرباء + مياه + نقل

210 ألف ليرة سنوياً للفرد 
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شؤون اقتصادية

استهلاك البنزين 
يقارب 1,8 مليار 

ليتر ومن مبيعاته 
ممكن أن يتحقق 

ربح يفوق 100 مليار 
ليرة أو 3 مليار فقط 

لكن من الصعب أن 
يكون مدعوماً!

أتــــى  بـــنـــســـبـــة: %6,4  ــــور  ــــذكـ ــمـ ــ الـ الارتـــــــفـــــــاع 
متعلقة  مقدمات  بطيئاً وتدريجياً، ودون 
بالظروف الاقتصادية، أو الأمنية العامة... 
مــن التي تحمل عــادة تأثيرات على سعر 

صرف الدولار. 
ــيـــــرات  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مـ أمـــــــنـــــــيـــــــة، ولا  مــــــخــــــاطــــــر  فـــــــــا 
اقــتــصــاديــة تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم، أو 
تــراجــع الإنــتــاج، أو تــراجــع قيمة الليرة، 
وارتفاع الأسعار عموماً، ليقابلها ارتفاع 
فـــي ســعــر صــــرف الــــــــدولار. وبـــالـــتـــالـــي لا 
يوجد هنالك ما يستدعي ارتــفــاع الطلب 
على الدولار... بل على العكس من ذلك، 
فإن المتغير الوحيد في الفترة الماضية، 
الــمــتــمــثــل بــفــتــح مــعــبــر نــصــيــب، يــمــكــن أن 
يحمل أثــراً إيجابياً على صــرف الــدولار. 

حـــيـــث تــشــكــل حـــركـــة الـــتـــصـــديـــر، وحـــركـــة 
الــــوافــــديــــن فــــي الــــســــوق الــــســــوريــــة، طــلــبــاً 
على المنتجات والليرة السورية، وتدفقاً 
لـــلـــدولار أو لــلــعــمــات الأخـــــرى الــمــقــابــلــة، 

وليس العكس!
ــــر صـــــــــرف الـــــــــــــــدولار فـــي  ــعـ ــ إن ارتــــــــفــــــــاع سـ
الــســوداء السورية، يعني ارتفاعاً  السوق 
)مــركــزيــاً( للطلب عــلــى الـــــدولار. مــا يعني 
أن قوى كبرى في السوق تجري عملية 
تجميع لـــلـــدولار، دون ضــجــة كــبــيــرة. فما 
السبب؟ هل هو لغايات استيرادية كبرى، 
مثل: النفط أو الوقود عموماً؟ أم لغايات 
ارتــفــاع مستوى الأســعــار،  ترتبط بتوقع 
أو ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار خــــــال الـــفـــتـــرة 

القادمة؟

ǧǧعشتار محمود

المقدرة  البنزين  الــبــدايــة مــن كميات استهلاك 
وفق التصريحات الحكومية بمقدار: 1,8 مليار 
ليتر مــن الــبــنــزيــن، خـــال ســنــة، بــمــعــدل تــوزيــع 

يومي 5 مليون ليتر.
وهذه الكميات يتم تأمينها كما المازوت، أولًا: 
من تكرير النفط الخام المحلي الذي تتضارب 
تصريحات الحكومة حول كميته، ليقول تقرير 
السورية للنفط أنه بلغ 50 ألف برميل يومياً 
في منتصف العام الحالي، وتقول تصريحات 
أخرى لمسولين: أنه بلغ 23 ألف برميل يومياً، 
وسنجري الحساب وفق الحالتين. وثانياً: من 
كــمــيــات الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــي الـــــوارد شــهــريــاً 
بمعدل 2 مليون برميل. وثالثاً: عبر استيراد 
الــبــنــزيــن مــبــاشــرة، وبــالــســعــر الــعــالــمــي فــي حــال 

عـــــدم تـــأمـــيـــن الـــكـــمـــيـــات مــــن الـــمـــصـــدَريـــن الأول 
والثاني.

تكاليف ومبيعات وأرباح البنزين من 
إنتاج 50 ألف برميل نفط

وفـــق الــحــالــة الأولـــــى لإنـــتـــاج نــفــط خـــام محلي 
بمقدار 50 ألف برميل نفط يومياً، فإن محصلة 
مبيع البنزين بسعر 220 ليرة لليتر، تستطيع 
أن تحقق أرباحاً بمقدار 116 مليار ليرة تقريباً.
فالإنتاج المحلي الذي يكلف تكاليف الاستخراج 
والتكرير فقط، وتبلغ 1,3 مليار ليرة، ويحقق 
أرباحاً بمقدار: 130 مليار ليرة، كما أن البنزين 
المنتج مــن الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــي، رابـــح أيــضــاً 
بمقدار 38 مليار ليرة، وكلا الربحين يعوضان 
الدعم الموجود في تكاليف البنزين المستورد، 

التي تقارب 52 مليار ليرة.

والبنزين رابحٌ أيضاً... وبلا دعم
أجرت قاسيون في العدد 887 حسبة للتكاليف التقديرية لإنتاج المازوت في سورية، 

بطرق تأمينه المتعددة. وسنقوم في هذا العدد بحساب تكاليف تأمين حاجاتنا من 
البنزين بالطريقة ذاتها.

أمــا في الحالة الثانية وبافتراض أن الإنتاج 
الـــمـــحـــلـــي مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام تــــقــــارب 23 ألـــف 
ــاً، فـــــــإن أربــــــــــاح الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيــــل نــــفــــط يـ بــــرمــ
تنخفض إلـــى 3 مــلــيــار لــيــرة، حــيــث تستطيع 

أربـــــاح الــبــنــزيــن الــمــنــتــج مـــن الـــخـــام الإيـــرانـــي، 
ومن الإنتاج المحلي أن تغطي تكاليف الكتلة 
ليتر  البالغة 725 مليون  الأكــبــر  المستوردة 

من البنزين. 

+6,4% ارتفاع الدولار في نصف شهر
ارتفعت أسعار صرف 

الدولار في السوق من 
قرابة 468 إلى حوالي 

498 خلال النصف 
الأول من الشهر الحالي 

11-2018. وقد اشتد خلال 
خمسة أيام بين 11-10 

وصولًا إلى 15-11، ليترفع 
من 478 وصولًا إلى قرابة 

500، بارتفاع أربع ليرات 
وسطياً في السعر كل 

يوم.

الكمية
مليون ليتر

التكلفة
مليار ليرة

المبيع
مليار ليرة

الربح/ الدعم
مليار ليرة

80013817638من الخام الإيراني
2750,66059من الإنتاج المحلي

-72525315994مستورد

الكمية
مليون ليتر

التكلفة
مليار ليرة

المبيع
مليار ليرة

الربح/ الدعم
مليار ليرة

80013817638من الخام الإيراني

6001,3132130من الإنتاج المحلي

-4001408852مستورد

175 ليرة لليتر
التكلفة الوسطية لليتر البنزين بهذه الحالة 
تـــقـــارب 175 لـــيـــرة، بــيــن 172 لــيــرة للمنتج 
مــن الــخــام الإيـــرانـــي، و2,1 لــيــرة لليتر من 
الإنــــتــــاج الــمــحــلــي، وصــــــولًا إلــــى 350 لــيــرة 

لليتر المستورد.

116 مليار ليرة
تبلغ أرباح مبيعات 1,8 مليار ليتر 
مــقــدار 116 مليار  النهائية،  بنزين 
ليرة،  من إنتاج محلي بمعدل 50 

ألف برميل نفط يومياً.

الربح من مبيع ليتر البنزين يقارب 1,6 ليرة، في 
حــالــة أن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي 23 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 

ونحتاج لاستيراد 725 مليون ليتر تقريباً.

بنزين  ليتر  مــلــيــار  أربــــاح مبيعات 1,8  تبلغ 
ــيــــرة،  مــــن إنـــتـــاج  الــنــهــائــيــة مــــقــــدار 3 مـــلـــيـــار لــ

محلي بمعدل 23 ألف برميل نفط يومياً.

1,6 ليرة 3 مليار ليرة

الربح أو الدعم في إنتاج البنزين 2018 )1(

الربح أو الدعم في إنتاج البنزين 2018 )2(

قــد تــتــراوح أربــــاح مبيع 1,8 مــلــيــار ليتر مــن الــبــنــزيــن، خـــال عـــام: بــيــن 116 مــلــيــار لــيــرة، 
انخفاضاً إلى 3 مليار ليرة. إذ تختلف التكاليف كثيراً، مع اختلاف كمية الإنتاج المحلي 

من النفط الخام. 
التصريحات الحكومية تقول: إن تكلفة ليتر البنزين الوسطية تقارب 315-320 ليرة، 
مــعــتــبــرة أن تــكــالــيــف الــدعــم الــســنــويــة مــن الــمــبــيــع قــد تـــتـــراوح بــيــن 170-180 مــلــيــار ليرة 
وصولًا، خلال عام. بينما تفاصيل التكاليف تشير إلى أن البنزين قد يحقق ربحاً مرتفعاً، 
أو ربحاً منخفضاً وفقاً لكميات إنتاج النفط الخام المحلي، ولكنه يحقق ربحاً في الحالات 

كافة!

تكاليف ومبيعات وأرباح البنزين من إنتاج 23 ألف برميل نفط
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شؤون اقتصادية

مـــن بــيــن أكـــبـــر 25 شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا 
ــيـــة،  ــيـــمـــة الـــســـوقـ ــقـ كـــبـــيـــرة مـــــن حـــيـــث الـ
ــا الـــــولايـــــات  ــقــــرهــ ــــة مــ ــــركـ ــالــــك 14 شـ ــنــ هــ
الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة، وثــــــــــــــــاث فــــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــي، وثــاث في الصين، وأربع 
ــــة، وواحــــــــــــــدة فــي  ــــويــ ــيــ ــ فــــــي بــــــلــــــدان آســ
إفــريــقــيــا. وقـــد وصــلــت الــقــيــم الــســوقــيــة 
لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى قــيــم غير 
مسبوقة فــي عــالــم الــشــركــات، كشركة 
ــيـــون  ــلـ آبــــــــل الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــــــى 1 تـــريـ
دولار، بــمــا يــفــوق نــاتــجــي الــســعــوديــة 

وجنوب إفريقيا مجتمعين!
تتجمع لدى هذه الشركات الكبرى، 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــرقــــمــــيــــة الأكـــــبـــــر،  ــنــ ــبــ الــ
بــمــســتــوى تــمــركــز كــبــيــر جـــــداً يجعل 
ــيــــة، وشــــركــــات  ــامــ ــنــ دخــــــــول الــــــــــدول الــ
جديدة إلى هذا السوق، يحتاج إلى 
مــســتــوى تــعــاونــي كــبــيــر، فيما بينها. 
وتــــحــــتــــاج أيـــــضـــــاً إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة ضــبــط 
الشركات  وتنظيم، وتحديد حريات 

الكبرى في هذا المجال.
حــيــث أتــــاح الــتــحــريــر فـــي هـــذا الــمــجــال 
للشركات الكبيرة أن تتهرب إلى حد 
الصارمة  التنظيمية  الــرقــابــة  مــن  كبير 
ومن رقابة، تحد من قدرة السياسات 

على الضبط.
إن عـــمـــلـــيـــة ســــيــــطــــرة هـــــــذه الــــشــــركــــات 
على السوق، تتيح لها عوائد وأرباح 
كبرى، حيث ترتفع أرباحها بالقياس 
إلـــى الــمــبــيــعــات بنسب عــالــيــة: ارتفعت 

فــــي أمـــــــــازون مـــثـــاً مــــن 10% فــــي عـــام 
عـــام  فـــــي   %23 إلــــــى  وصـــــــــولًا   ،2005
عــلــي  شـــــركـــــة  فــــــي  ــــت  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ  .2015
بــابــا الصينية مــن 10% فــي عـــام 2011 

وصولًا إلى 32% في عام 2015.
وتــــــــعــــــــود هـــــــــــذه الأربـــــــــــــــــــاح والـــــــعـــــــوائـــــــد 
ــلــــيــــات اســـــتـــــخـــــراج ومـــعـــالـــجـــة  إلــــــــى عــــمــ
الـــبـــيـــانـــات، حــيــث تــســتــخــدم ســيــطــرتــهــا 
ــــات  ــــدمــ ــــى الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات، بـــــتـــــقـــــديـــــم خــ ــلــ ــ عــ
هــــامــــة، وتــــوســــط الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 

والمعاملات...
إن مـــســـتـــوى الـــتـــمـــركـــز والـــهـــيـــمـــنـــة فــي 
ــا يـــروج  هــــذا الـــقـــطـــاع، يــتــنــاقــض مـــع مـ
له حــول )البيانات الكبرى( و)ثــورة 
ــتــــاج  الــــــبــــــيــــــانــــــات( عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــارهــــــا، نــ
اجــتــمــاعــي، وتــحــديــداً إذا مــا تــرك عمل 
هـــذه الــشــركــات لــلــســوق لتنظم العمل 

ذاتياً، دون ضوابط.
فعملياً تؤمن هذه الشركات، احتكارها 
لــلــبــيــانــات، بــشــكــل شــبــه مــجــانــي، حيث 
يــتــلــقــى الــمــســتــهــلــكــون خــــدمــــات رقــمــيــة 
مــــتــــوســــعــــة، مــــقــــابــــل تـــســـلـــيـــم بـــيـــانـــاتـــهـــم، 
بــأســعــار رمــزيــة صــفــريــة... التحكم في 
ــا هــــو مــا  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــيـــانـــات واسـ هـــــذه الـــبـ
ــريــــع الـــكـــبـــيـــر لــهــذه  يــســمــح بــتــحــقــيــق الــ
الشركات، عبر استخدام البيانات، بل 

وإساءة استخدامها.
ــــود  ــفــــرض الـــــــضـــــــرورات الـــــيـــــوم، وجـ تــ
ســـيـــاســـات بـــيـــانـــات تــقــيــيــديــة لــمــعــالــجــة 
ــــن يـــمـــتـــلـــك الـــبـــيـــانـــات،  ــا: مـ ــايــ أربــــــــع قــــضــ

حرية البيانات الكبرى... حرية )عمالقة التكنولوجيا(
تجري تغيرات في قطاع 

التكنولوجيا الأمريكي 
خلال العام الماضي، 

فيما يسمى )بعمليات 
تصحيح( في سوق أسهم 

شركات التكنولوجيا 
مستمرة، وهي ليست 

إلّ عمليات بيع لأسهم 
هذه الشركات، وانتقال 

الأموال الكبرى منها إلى 
مجالات أخرى... آخر هذه 

العمليات كانت خلال 
الأسبوعين الماضيين 

عندما بلغت قيمة 
التخفيض في القيم 

السوقية لأسهم الشركات 
الأمريكية الخمس الكبرى 
40 مليار دولار جديدة في 

كل من: فيسبوك- أمازون- 
آبل- نتفليكس- وغوغل.

ــا، ومــــــــــن يـــمـــكـــنـــه  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وكــــــيــــــف يــــمــــكــــن جـ
استخدامها، وبــأيــة شــــروط... بالإضافة 
ــيــــادة الـــبـــيـــانـــات،  إلـــــى مــعــالــجــة مـــســـألـــة ســ
فــأيــهــا يــحــكــمــهــا الـــقـــانـــون الــمــحــلــي، وأيــهــا 

عالمي يحكمها قانون عالمي.
الـــنـــامـــيـــة  الـــــبـــــلـــــدان  تـــــطـــــور  لا يــــمــــكــــن أن 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، أو أنّ تــطــور 

مــن عــمــلــيــات الــضــبــط والــقــونــنــة فــي هــذا 
تعاونية واسعة.  المجال، دون عمليات 
تــســاعــد فـــي إدراج الــســيــاســات الــرقــمــيــة 
ضمن السياسات التنموية. ليدرج بينها 
توطين البيانات، وإدارة تدفق البيانات 
الجمركية  والرسوم  التكنولوجيا  ونقل 

على الإرسالات الإلكترونية.

منذ مطلع تشرين الأول الماضي وعلى 
ــار الـــــوقـــــود، انــتــشــرت  ــعــ خــلــفــيــة رفـــــع أســ
ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ عـــــلـــــى مــــــــواقــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـ
دعوات لحركة شعبية احتجاجية تسمى 
»الــســتــرات الـــصـــفـــراء«، تــوعــدت بــإغــاق 
الطرقات والمطارات ومحطات الوقود 
فـــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس وضــواحــيــهــا، مما 
سيشل العاصمة التي تشكل أهم النقاط 
ــيـــة فــــي الــــبــــاد،  ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــحـــيـــويـــة والإسـ
ــعــــة  ــــة إلـــــــــى مــــراجــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــــدف دفـــــــــع الـ ــهــ ــ بــ

سياستها الاجتماعية.
وقــــد حـــــاول الــمــتــظــاهــرون يــــوم الــســبــت 
إغــاق الــطــرق السريعة ومنع الوصول 
إلى مستودعات الوقود، والتقدم كذلك 
إلى الشانزليزيه في باريس لكن قوات 
الــــشــــرطــــة مـــنـــعـــتـــهـــم مـــــن ذلـــــــــك، وأطـــلـــقـــت 
ــــازات الــمــســيــلــة لـــلـــدمـــوع مـــمـــا تــســبــب  ــغـ ــ الـ
ــــن 400 شــــخــــص، وتـــم  ــثــــر مـ ــابــــة أكــ بــــإصــ

احتجاز 282 متظاهراً. 
ــداً  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــكــــل هـــــــــذه الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات تـ تــــشــ
ــتــــمــــر فـــي  فـــــــي الــــــــحــــــــراك الــــشــــعــــبــــي الــــمــــســ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــد الــــســــيــــاســــات الاقــ ــ ــا ضــ فــــرنــــســ

الاجتماعية، بأشكاله وأساليبه المتنوعة 
ــال  ــ ــمّ مــــــن مـــــظـــــاهـــــرات إلــــــــى إضــــــــرابــــــــات عــ
فـــــــي شـــــــركـــــــات ومـــــــؤســـــــســـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــيــــن، تــنــديــداً  ــــدرّســ وطــــــاّب جـــامـــعـــات، ومُ
ــــرون الإصــــــاحــــــي، الـــــذي  ــاكــ ــ بـــبـــرنـــامـــج مــ
يــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة أصـــــحـــــاب رؤوس 
الأمــــــــــوال، ومـــضـــمـــونـــه فـــتـــح بـــــاب أوســــع 
لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وتخفيض في 
نسبة الــضــرائــب على الــشــركــات، وكذلك 
تخفيض في نسبة الميزانية المخصصة 
للنفقات العامّة، وهو ما يؤدي بالنتيجة 
إلــى انــتــزاع حــقــوق الطبقة العاملة التي 

اشتداد الاحتجاجات الشعبية في فرنسا
اندلعت في فرنسا يوم السبت 17 تشرين الثاني احتجاجات 

شعبية في أكثر من ألفي مدينة وقرية، شارك فيها أكثر من 
287 ألف شخص، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، وتدهور 
القدرة الشرائية. حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود 

في فرنسا ابتداءً من 1 كانون الثاني القادم بمقدار 2,9 سنت 
بالنسبة للتر البنزين و6,5 سنتا بالنسبة للديزل.

ــا الــــفــــرنــــســــيــــون فـــــي نـــضـــالاتـــهـــم  ــبـــهـ اكـــتـــسـ
السابقة ضد السياسات الليبرالية.

ــــة فــــــي دول  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ تــــشــــتــــد الأزمــــــــــــة الـ
ــــوى  ــقـ ــ الــــــمــــــركــــــز، ومـــــــــع تــــغــــيــــر مـــــــيـــــــزان الـ
المستوى  النهب على  إمكانية  وتــراجــع 
الدولي، تلجأ اليوم الأنظمة الرأسمالية 
ــثــــر، مـــحـــاولـــةً  ــتـــغـــال شــعــوبــهــا أكــ إلـــــى اسـ
انتزاع ما اكتسبته سابقاً من حقوق، بما  
يـــــؤدي إلــــى تـــدهـــور أعـــلـــى فـــي مــســتــوى 
ــنــــي فـــــــي نـــهـــايـــة  ــعــ مــــعــــيــــشــــتــــهــــا، والـــــــــــــذي يــ
ارتــفــاع مستوى الاحتجاجات  الــمــطــاف 
ــــة مـــخـــتـــلـــف أشــــكــــال  ــــارسـ ــــمـ الـــشـــعـــبـــيـــة، ومـ

الضغط بشكل أكثر تنظيماً. 
ــة هــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي  ــيــ ــمــ تـــــأتـــــي أهــ
ــا تـــعـــكـــس  ــ ــهــ ــ فـــــرنـــــســـــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى أنــ
الـــــشـــــعـــــب،  غـــــالـــــبـــــيـــــة  وإرادة  ــــة  ــــحـ ــلـ ــ مـــــصـ
كــونــهــا تــجــري فـــي دولــــة مــركــزيــة ضمن 
المنظومة الرأسمالية، ودولة ذات وزن 
مهم في الاتحاد الأوروبــي، مما يعكس 
بشكل لا لبس فيه، عمق أزمة المنظومة 
الــرأســمــالــيــة الـــتـــي أصــبــحــت عـــاجـــزة عن 
إيجاد الحلول لأزمتها، وما يعنيه جدياً 
من انفتاح الأفق أمام الشعوب لتتحرر 

من الاستغلال. 
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فـــقـــد قـــــال وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، فــــي مــعــرض 
الــنــقــاش حـــول الــمــوازنــة الاســتــثــمــاريــة لـــوزارة 
التعليم العالي والجهات التابعة لها للعام 2019 
فــي مجلس الــشــعــب، ومـــا أثــيــر مــن قــبــل بعض 
أعضاء مجلس الشعب حول الانتباه لموضوع 
الكتاب الجامعي، موضحاً: »اللفظة المستخدمة 
بكلمة كتاب جامعي غير صحيحة، والمصطلح 
المناسب لها هو مرجع جامعي، والحل البديل 
لــذلــك هــو أن تــكــون هــذه الــمــحــاضــرات مجهزة 
من  عليها  الحصول  الطالب  بإمكان  إلكترونياً 
خــــال الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــطــلــبــة ســـوريـــة، على 
أن تكون معتمدة من الكلية«، وذلك حسب ما 
ورد عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة لمجلس الشعب 

على »فيسبوك«.

رصاصة الرحمة
تــوضــيــح الــــوزيــــر أعــــــاه، ربـــمـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
رصــاصــة الــرحــمــة الــمــوجــهــة لــلــكــتــاب الــجــامــعــي، 
بــعــد كــــمّ الــمــاحــظــات الــكــبــيــرة والــكــثــيــرة عليه 
ــيــــة، والــــمــــعــــانــــاة الـــتـــي  طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الــــمــــاضــ
يتكبدها الطلاب سنوياً في التعامل مع الكتاب 
الجامعي، اعــتــبــاراً مــن تــوفــره وإمــكــان اقتنائه، 
مــروراً بمحتويات بعضه التي أصبحت قديمة 
ولا تتلاءم مع المستجدات العلمية والمعرفية 
ــالــــه وعــــــــدم اعـــتـــمـــاده  ــفــ ــثــــة، وصـــــــــولًا لإغــ الــــحــــديــ
مـــن قــبــل بــعــض الأســــاتــــذة، نــاهــيــك عــمــا يــجــري 
أحـــيـــانـــاً عــلــى مــســتــوى اعــتــمــاد بــعــض أجـــزائـــه، 
أو الاخــــــتــــــاف بــــيــــن مــــحــــتــــويــــات الــــكــــتــــاب ومــــا 
يقدمه الأســتــاذ المحاضر مــن معلومات خلال 
ــاً مــع  ــعــــارضــ ــتــ ــــرات، بـــعـــضـــهـــا يــــكــــون مــ ــــاضـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــــم مـــن ذلـــك كــلــه هــو:  مــحــتــويــات الــكــتــاب، والأهـ
الــبــدائــل الــتــي يعتمد عليها الكثير مــن الــطــاب 
ــلـــيـــات الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــتــقــدم  ــــة وعـــمـ ــــدراســ أثــــنــــاء الــ
لـــامـــتـــحـــانـــات، والــــتــــي يـــتـــزايـــد الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا 
في ظل جملة ما يتعرض له الكتاب الجامعي 

نفسه من صعوبات.
ــــاه، أفـــســـح الـــمـــجـــال مــن  ــ كـــمـــا أن الـــتـــوضـــيـــح أعـ
الناحية العملية على الاعتماد على المحاضرات 
البديلة، وشــرعــن وجــودهــا واســتــخــدامــهــا، بعد 
كل الحديث السابق عن إدانتها من خلال بعض 
الأســـاتـــذة أو عـــمـــادات بــعــض الــكــلــيــات، وحتى 
مــن قــبــل الـــــوزارة نــفــســهــا، لــكــنــه بــالــمــقــابــل رهــن 
الموثوقية بهذه المحاضرات والاعتمادية لها 
مــن قبل الــكــلــيــات، وبربطها بــالاتــحــاد الوطني 

لطلبة سورية.

مشكلة معقدة ومركبة
ــتـــاب الـــجـــامـــعـــي يــــواجــــه مــشــكــلــة  ــكـ لا شــــك أن الـ
مــركــبــة ومـــعـــقـــدة، أحــــد جــوانــبــهــا هـــو مـــا تمثله 
ــتــــوى مــــعــــانــــاة الــــــطــــــاب، لــــكــــن لـــهـــذه  ــلــــى مــــســ عــ
المشكلة جوانب أخرى كثيرة لا يمكن إغفالها، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــتــألــيــف والاعــتــمــاديــة 
الــبــاب على مستوى  بــهــذا  المتعلقة  والمشاكل 
فيما  ســـواء  والــمــعــتــمــديــن،  المؤهلين  المؤلفين 
بينهم أو فيما بينهم وبين الأساتذة الجامعيين 
إلـــى التكاليف المتعلقة  الـــــوزارة، بــالإضــافــة  أو 
بعمليات الطباعة والتغليف وغيرها، مع عدم 
إغــفــال آلــيــات الــتــســويــق والــتــوزيــع، الــتــي يجب 
المعنيين،  الجامعيين  الطلاب  ألّ تقتصر على 
بــاعــتــبــار أن الــكــتــاب الــجــامــعــي كــمــا هـــو معتمدٌ 

مـــن قــبــل بــعــض الــكــلــيــات، فــإنــه مـــرجـــعٌ لكليات 
وجامعات أخرى، داخلًا وخارجاً، ولعل الأهم 
هــو: أن الــكــتــاب الجامعي يعتبر أحــد العوامل 
المهمة على مستوى تقييم الكليات والجامعات 
وتـــرتـــيـــبـــهـــا وفــــقــــاً لــلــمــعــايــيــر الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة 
الــمــعــتــمــدة، ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي أو 

على المستوى الدولي. 
على ذلــك فــإن مشكلة الــكــتــاب الجامعي تعتبر 
مشكلة حقيقية وجــديــة وعميقة واجــبــة الحل، 
ــالـــواقـــع الــــراهــــن فــقــط،  لــيــس كــونــهــا مــرتــبــطــة بـ
بل لارتباطها بالمستقبل أيــضــاً، كــون الطلاب 
ــثــــر مــن  الـــجـــامـــعـــيـــيـــن، الــمــعــنــيــيــن بــــهــــذا الأمـــــــر أكــ
غيرهم، يمثلون هذا المستقبل بأفقه المفتوح.

الكتاب الجامعي والسياسة التعليمية
فــي جــمــيــع الأحــــــوال، إن تسليط الــضــوء على 
أحد جوانب هذه المشكلة دون البقية، وصولًا 
لاعتبار الكتاب الجامعي، بحال توفره، مرجعاً 
فقط، لا يحل المشكلة بل ربما يزيدها تعقيداً 

وإرباكاً.
والتساؤل المشروع الذي يمكن تبويبه ضمن 
هـــذه الــرؤيــة الــجــديــدة حــيــال الــكــتــاب الجامعي 
ــيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة  ــعـــديـــل الـــسـ هــــــو: هــــل ســـيـــتـــم تـ

استناداً لهذه الرؤية والتوجه؟
فــمــفــردة »مـــرجـــع« الــمــرافــقــة لــعــبــارة »الــكــتــاب 
الـــجـــامـــعـــي« عــلــى لـــســـان وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
تعني فيما تعنيه: فسح المجال أمام الأساتذة 
لاعــتــمــاد مــراجــع أخــــرى، مــا يــعــنــي أن سياسة 
التعليم من الآن فصاعداً ستعتمد على المراجع 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، ومـــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك عـــلـــى مــســتــوى 
الكادر التدريسي في الجامعات من موسوعية 
وعلمية تفرضها سياسة التعليم المرتكزة على 
الــــمــــراجــــع الـــمـــفـــتـــوحـــة، ومـــــا يـــفـــرضـــه ذلـــــك عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــمـــزيـــد مــــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــجــهــود 
الطلابية البحثية، ومــا يجب تــوافــره لــدى كل 
مــنــهــم مــن وســائــل وأدوات مــســاعــدة مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــة والأبــــحــــاث، والأهــــم 
هــو: مــا يجب أن يــتــرافــق مــع هــذا الــتــوجــه من 
الــمــحــاضــرات وآلياتها  تــعــديــات على مستوى 
ــتــــدريــــس الـــمـــتـــبـــعـــة، ومـــــا يـــجـــب أن  ــــق الــ ــرائـ ــ وطـ

صدر الحكم بوأد الكتاب الجامعي 
هل ستشهد الأيام القادمة عملية وأدٍ 
رسمي للكتاب الجامعي؟ تساؤل أصبح 

أكثر مشروعية وجدية بعد التصريح الذي 
أدلى به وزير التعليم العالي في مجلس 
الشعب الأسبوع الماضي، والذي يمكن 

اعتباره تمهيداً لهذا الإجراء.

تسليط الضوء على 
أحد جوانب المشكلة 

دون البقية وصولًا 
لاعتبار الكتاب 

الجامعي بحال 
توفره مرجعاً فقط 

لا يحل المشكلة بل 
ربما يزيدها تعقيداً 

وإرباكاً.

يرتبط بذلك على مستوى العملية الامتحانية 
ــــابـــــي، وربـــــمـــــا عــلــى  ــــطـ ــقــــويــــم الـ ــتــ والـــتـــقـــيـــيـــم والــ
مستوى القبول الجامعي نفسه، وما يجب أن 
يسبقه على مستوى السياسات التعليمية في 
مراحل التعليم الأدنــى )الأســاســي والثانوي( 

كتمهيد لهذا القبول. 
ــــل هــــــذه الــــتــــعــــديــــات عــلــى  فـــهـــل نـــحـــن بــــصــــدد كـ
ــــي، والــــســــيــــاســــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
التعليمية جملة وتفصيلًا؟ أم أن العبارة التي 
أوردهـــــــا الــــوزيــــر بـــهـــذا الـــصـــدد لا تـــعـــدو كــونــهــا 

»حجراً في بئر«؟

الهروب من المشكلة
بـــحـــاجـــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـــــاســـــات  ــ ــــسـ الـ لا شــــــك أن 
لإعـــــــادة الـــنـــظـــر والـــتـــعـــديـــل عــلــيــهــا بـــمـــا يــنــســجــم 
مـــع مــتــطــلــبــات عــمــلــيــات الــنــمــو والــتــنــمــيــة الــتــي 
المستوى  على  الحياتية  الــضــرورات  تفرضها 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، والــتــي 
يــــجــــب أن تــــحــــقــــق مــــصــــالــــح أوســــــــــع الــــشــــرائــــح 
الاجــتــمــاعــيــة، وبــمــا يــتــوافــق مــع أعــلــى المعايير 
العلمية الحديثة والمستجدات المتسارعة على 
هذا المستوى، وإلا فإنها ستسير نحو المزيد 
من التردي والتراجع، وهو ما نشهده عملياً، 
كــــون هــــذه الــســيــاســات تــنــحــو بــاتــجــاه مــحــابــاة 
شريحة الأغنياء على حساب البقية الباقية من 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــمــفــقــرة، وعــلــى حساب 

الضرورات الحياتية الموضوعية.
فــواقــع الــحــال يــقــول: إن الــســيــاســات التعليمية 
ــة الــــســــيــــاســــات  ــلــ ــمــ ــال جــ ــ ــــحــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ الــــمــــتــــبــــعــــة، حـ
الــمــعــتــمــدة، تــقــف عـــاجـــزة أمـــــام الاســتــحــقــاقــات 
الــمــطــلــوبــة والــمــفــروضــة مــوضــوعــيــاً، وبــالــتــالــي 
لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب أن نــشــهــد هـــذا التخبط 
بــهــا، وبــحــيــث يــبــدو الإجـــــراء الأســهــل مــن أجــل 
مــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــكـــتـــاب الــجــامــعــي الــمــتــراكــبــة، 
على سبيل المثال، هو بالتخلص منه، ليصبح 

ضحية إضافية من ضحايا هذه السياسات.

السمعة المهدورة
ربــمــا تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــكــتــاب الجامعي 
ـــا مــــــضــــــى، وحــــــتــــــى وقـــــت  ـــمـ ـــيـ الــــــــســــــــوري كـــــــــان فـ

المعتمدة  العلمية  الــمــراجــع  مــن  يعتبر  قــريــب، 
ــــز  ــــراكـ ــمـ ــ ــــات والـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ مــــــن قــــبــــل الــــكــ
البحثية الإقليمية والدولية، وذلك لما فيه من 
قَيّمة مُصاغة بأسلوب علمي  معلومات علمية 
معرفي سلس، ما يشير إلى إمكانات من تعب 
عــلــيــه تــألــيــفــاً وتـــدقـــيـــقـــاً مـــن الأســــاتــــذة الـــدكـــاتـــرة 
الــســوريــيــن كـــل بــاخــتــصــاصــه، ومــــا كــــان يــتــوفــر 
لــدى هـــؤلاء الأســاتــذة المحترمين مــن انــدفــاع 
ذاتي واهتمام عميق بالعلم والمعرفة والطلاب 
الجامعيين والمستقبل، وما كانوا ينالونه لقاء 
ذلـــك مـــن تــقــديــر وثـــنـــاء عــلــى جــهــدهــم وعــمــلــهــم، 
على الجانب المعنوي أكثر منه على المستوى 
الـــمـــادي رغــــم أهــمــيــتــه، وهــــو مـــا جــعــل مـــن هــذا 
الــكــتــاب ذا ســمــعــة طــيــبــة حملته بــعــيــداً ليغرف 

منه الآخرون أيضاً.
ولعل حال الكتاب الجامعي الآن، وصولًا لعدم 
الــــوزارة المعنية به  اعتماديّته، حتى مــن قبل 
والمسؤولة عنه، دليل إضافي على ما أوصلتنا 
إليه السياسات التعليمية من ترهل، مع عميق 

الأسف. 
ــانــــات مــا  ــكــ ــبــــار، أن الإمــ ــتــ مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــ
ــيـــرة،  ــنـ ــة الـ ــقـــول الــــســــوريــ ــعـ ــالـ ــتــــوفــــرة، فـ زالـــــــت مــ
الــمــجــبــولــة بــالــعــلــم والـــمـــعـــرفـــة الــتــخــصــصــيــة، لــم 
تجفّ كما يريد لها البعض، لكنها لا تثمر إلا 
بتوفر البيئة المناسبة لها، بعيداً عن الولاءات 
والـــــمـــــحـــــســـــوبـــــيـــــات والـــــــــوســـــــــاطـــــــــات والـــــفـــــســـــاد 
والتهميش والإفــقــار، ناهيك عــن عــدم التقدير 
ــتـــمـــام، حــيــث لا يــمــكــن أن يــســتــقــيــم الــعــلــم  والاهـ
والعطاء المعرفي في ظل هذه الآفات وغيرها، 
والــتــي تعتبر مــن مــفــرزات ونتائج السياسات 

المتبعة على المستويات كافة.
أخـــيـــراً، نــقــول للحكومة والــقــائــمــيــن عــلــى الأمــر 
من أصحاب القرار: أعيدوا الاعتبار لجامعاتنا 
وكلياتنا الحكومية التي خرّجت أجيالًا متعاقبة 
من المتخصصين، انتفع بها الــداخــل السوري 
كما انتفعت بها دول الــخــارج أيــضــاً، ولا شك 
الجامعات،  أن بعضكم، أو جلكم، خــريــج هــذه 
وأعـــــيـــــدوا الألــــــق لـــلـــكـــتـــاب الـــجـــامـــعـــي الــــســــوري، 
وردُّوا له اعتباره المفقود، بدلًا من وأده، فما 

هكذا تورد الإبل، وما هكذا يُردُّ الدَّين!.
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في المقابل، فإن عمليات إعادة التأهيل للبنى 
التحتية والشوارع الرئيسة في مدينة حمص 
وريــفــهــا مــا زالـــت مستمرة مــن قبل المحافظة 
والبلديات، والتي لم تستكمل بشكلها النهائي 
بـــعـــد، كــمــا تــســتــمــر اســـتـــعـــادة الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
ــــهـــــات الـــعـــامـــة  ــبــــل الـــــجـ ــــن قــ ــــا مــ ــــهـ ــفـ ــ لـــلـــمـــديـــنـــة وريـ

الأخرى.

البعض استقر والبقية بالانتظار
بعض أحياء المدينة التي لم تتعرض للدمار 
بشكل كبير كانت الأسبق على مستوى عودة 
ــعــــادة حــيــاتــهــم  ــتــ ــالـــــي فـــيـــهـــا، واســ ــ اســــتــــقــــرار الأهـ
ونشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الجزء الأكبر من هــؤلاء لم 
ــغــــادروا بــيــوتــهــم وأحـــيـــاءهـــم طــيــلــة الــســنــوات  يــ
الماضية، بينما مازالت بعض الأحياء الأخرى 
التي تعرضت أجزاء كبيرة من أبنيتها للدمار 
الــجــزئــي أو الــكــلــي، واضـــطـــر الــكــثــيــر مـــن أهلها 
بانتظار عــودة  لأن يتركوها ويــنــزحــوا عنها، 
أهلها إليها والاستقرار فيها لاستعادة حياتهم 

وأوجه نشاطهم.
عـــودة هـــؤلاء إلــى بيوتهم وأحــيــائــهــم عملياً لا 
ــادة  ــ تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات إعـ
التأهيل للبنى التحتية فيها وترحيل الأنقاض 
منها وعـــودة الــخــدمــات إليها، بــرغــم أهمية كل 
ذلـــك طــبــعــاً وضـــرورتـــه، حــيــث تــقــوم المحافظة 
والــجــهــات الــعــامــة الأخـــرى على استكمال هذه 
ــيــــاء، بـــرغـــم بعض  الــمــهــام تــبــاعــاً فـــي هــــذه الأحــ
الــمــاحــظــات عــلــى هـــذا الــجــانــب، وخـــاصـــة على 
ــيــــر الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وتـــأمـــيـــن  صـــعـــيـــد تــــوفــ
الــــــعــــــدادات لــلــمــشــتــركــيــن، لـــكـــن الــمــشــكــلــة الأهــــم 
إعـــادة تأهيل  لــهــؤلاء تتمثل بإمكانية  بالنسبة 
لــلــدمــار الجزئي  الــتــي تــعــرضــت  بيوتهم نفسها 
ــلــــي، وذلــــــــك لارتـــــبـــــاط ذلــــــك بـــجـــمـــلـــة مــن  ــكــ أو الــ
الــمــعــيــقــات، أهــمــهــا هـــو: جــانــب التكلفة الباهظة 
في ظل الواقع الاقتصادي الصعب والمعيشي 
المتردي، وفــي ظل الصعوبات على مستوى 
صرف التعويضات الموعودة عن الأضرار، أو 
على مستوى الورقيات والثبوتيات المطلوبة 
فـــي حـــال الــلــجــوء لــبــعــض جــهــات الــتــمــويــل من 
أجـــل عمليات الــتــرمــيــم والــتــأهــيــل، بــمــا فــي ذلــك 
ـــراءات الـــذمـــة الــمــطــلــوبــة )الـــكـــهـــربـــاء- الــمــاء-  بـــ
الــهــاتــف( ومــن قبل المحافظة أيــضــاً، بالإضافة 
طــبــعــاً إلـــى الــمــوافــقــة الأمــنــيــة المطلوبة بــمــا لها 

وما عليها.
وبحسب بعض الأهالي فإن كل هذه المتطلبات 
تعتبر عبئاً وتكلفة إضافية كبيرة، خاصة وأن 
ــيـــات  ــبـــوتـ ــثـ ــــات والـ ــيـ ــ ــــورقـ ــــل هــــــذه الـ اســـتـــكـــمـــال كـ
والموافقات أصبحت بوابة للاستفادة من قبل 
الــبــعــض، عــلــى حــســابــهــم وعــلــى حــســاب سرعة 

عودتهم واستقرارهم.

مشكلة رغيف الخبز
الخدمات العامة في المدينة، وبرغم استمرارها 
ــيــــة،  ــــوات الــــمــــاضــ ــنــ ــ ــــســ ــلــــة الــ ــفــــهــــا طــــيــ وعــــــــــدم تــــوقــ
إلّ أنـــهـــا مـــا زالـــــت مــنــتــقــصــة، وبـــحـــاجـــة لــلــمــزيــد 

ــمـــام، خـــاصـــة فـــي ظـــل تـــزايـــد الــتــعــداد  ــتـ مـــن الاهـ
الــســكــانــي فــي الــمــديــنــة والـــريـــف بنتيجة عــودة 

الأهالي إلى بيوتهم.
الــمــشــكــلــة الأبـــــــرز بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي عـــلـــى هـــذا 
الــخــبــز، فــهــؤلاء  الصعيد تتمثل بتأمين رغــيــف 
يـــعـــانـــون يـــومـــيـــاً مـــن أجــــل تــأمــيــن قــــوت يــومــهــم 
المتمثل بهذا الرغيف، بسبب شــدة الازدحـــام 
على الأفران، والتي لا تختلف لا ليلًا ولا نهاراً، 
حــيــث يــضــطــر مـــن يــريــد الــحــصــول عــلــى ربــطــة 
خبز للوقوف بطابور الفرن عدة ساعات، ما 
يعني عملياً الكثير مــن الجهد والــعــنــاء، ناهيك 
عــن هــدر الــوقــت، أو الاضــطــرار لــشــراء حاجته 
ــــذه الــــمــــادة مــــن قـــبـــل الــمــعــتــمــديــن أو مــن  مــــن هـ
بعض المحال، طبعاً مع فارق سعري على كل 
ربطة، والذي يرتبط بعامل توقيت البيع، بين 

الليل أو النهار، وبعامل البعد عن الفرن.
ــــه لا وجــــود  وبــــرغــــم الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن أنـ
لأزمــــــة خـــبـــز نـــاحـــيـــة الـــكـــمـــيـــة، وبــــــأن جـــــــزءاً مــن 
الــمــشــكــلــة مــفــتــعــل ومـــرتـــبـــط بــتــخــفــيــض كــمــيــات 
الــطــحــيــن الــــمــــوزع عـــلـــى الأفـــــــــران، مـــنـــعـــاً لــبــيــعــه 
والاتـــــــجـــــــار بـــــه مـــــن قــــبــــل بــــعــــض الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
والفاسدين، إلّ أن واقع الحال يقول: إن تأمين 
رغــــيــــف الـــخـــبـــز مـــشـــكـــلـــة، وهـــــي بـــحـــاجـــة لــلــحــل، 
علماً أن مشكلة الرغيف لا تقتصر فقط على 
تــأمــيــنــه، بـــل وفـــي أحـــيـــان كــثــيــرة تــرتــبــط كــذلــك 
الأمر بمواصفاته وجودته، حيث تختلف هذه 
الــمــواصــفــة بين فــرن وآخـــر، وحــتــى فــي الفرن 
نــفــســه فـــي بــعــض الأحـــيـــان، مـــا يــعــنــي ضـــرورة 
بــذل المزيد من الجهود على مستوى الرقابة 
والــمــتــابــعــة، والــجــديــة بــذلــك، كـــون هـــذه الــمــادة 
ــــع الأخـــــــــذ بــعــيــن  ــــة، مــ ــيـ ــ ضـــــــــــرورة حــــيــــاتــــيــــة يـــــومـ
الاعــتــبــار أن هـــذه الــمــشــكــلــة لــيــســت مــحــصــورة 
في المدينة، فهي تظهر بشكل أكثر فجاجة في 

الريف القريب والبعيد.

مشكلة الصحة والطبابة
ــــرى الــتــي يــعــانــي منها  الــمــشــكــلــة الــحــيــاتــيــة الأخـ

حمص.. مقومات العودة
استقر الكثير من أهالي مدينة حمص 

في بيوتهم وأحيائهم وبدأوا باستعادة 
نشاطهم وحياتهم الطبيعية فيها، 

بينما مازالت بعض المعيقات تحول 
دون عودة واستقرار البقية المتبقية 
من هؤلاء، وكذلك هي حال الأهالي في 
ريف المدينة الكبير، كما يجمع هؤلاء 

جملة من أوجه الصعوبات والمعاناة 
المشتركة.

أهــالــي المدينة والــريــف تتعلق بجانب الصحة 
والــطــبــابــة، فــالــمــشــافــي والــمــســتــوصــفــات الــعــامــة 
ــبــــرغــــم الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي  ــــي ازدحــــــــــــام دائـــــــــــم، فــ فــ
لعموم  والمستوصفات  المشافي  هــذه  تقدمها 
الــمــواطــنــيــن، إلا أنــهــا تــعــتــبــر غــيــر كــافــيــة، ولــعــل 
افــتــتــاح الــمــشــفــى الــوطــنــي الــجــديــد يــســاعــد في 
تــخــفــيــف الــضــغــط  والازدحـــــــام نـــوعـــاً مـــا، وهــو 
ــالـــي، إلا أن مشكلة الأمــــراض  مــا يــرجــوه الأهـ
لا تــتــعــلــق بــتــوفــيــر فـــرصـــة الـــعـــاج مــنــهــا فــقــط، 
بــــل فــــي الــــوقــــت الـــــــازم لــــذلــــك، وخــــاصــــة عــنــدمــا 
يكون الحديث عن العمليات الجراحية، أو عن 
عــمــلــيــات غــســل الــكــلــى مـــثـــاً، فــبــعــض الـــحـــالات 
يكون عامل الزمن بالنسبة إليها عاملًا ضاغطاً 
في ظل الازدحـــام والأعـــداد الكبيرة، ما يعني 
الاضطرار للجوء للمشافي والعيادات الخاصة، 
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن تحملٍ للنفقات الكبيرة 
جـــراء ذلـــك، فالاستطباب فــي الــقــطــاع الخاص 
أصـــبـــح مـــن ســـويـــة الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس، الـــتـــي لا 

يتحمل تكاليفها إلا الحظوة من الأغنياء.
الجانب الأخر على هذا المستوى من المشكلة، 
هــو: تأمين الــــدواء، ليس بسبب عــدم تــوفــره، 
المنفلتة، حيث تتوفر في  بــل بسبب أســعــاره 
الصيدليات كافة أنواع الأدوية، وإن لم يتوفر 
ــه، لـــكـــن كــل  ــنــ نـــفـــس الــــــــــدواء فـــهـــنـــاك الــــبــــدائــــل عــ
بــحــســابــه وحــســب نــوعــه ومـــصـــدره، بــالإضــافــة 
»إلى شطارة« الصيدلاني في كسب المزيد من 
الأرباح على حساب المحتاجين من المرضى، 
والمتضرر الأكبر من ذلك هم من يعانون من 
الأمــراض المزمنة، القلب والضغط والسكري 
وغيرها من الأمراض، ولعل ذلك يعتبر مشكلة 
عامة لا تقتصر على مدينة حمص وريفها بل 

وفي كل مدينة أيضاً.

مشاكل أخرى
ــامــــش هــــــذه الـــمـــشـــاكـــل الـــرئـــيـــســـة تـــأتـــي  عـــلـــى هــ
مــشــاكــل إضـــافـــيـــة تــتــضــافــر مــعــهــا، بــحــيــث تــبــدو 

مجتمعة عوامل منغصة بالنسبة للمواطنين.

ــلــــحــــل، حــيــث  فـــمـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــواصـــــات بــــحــــاجــــة لــ
لـــم يــتــم اســتــكــمــال تــخــديــم أحـــيـــاء الــمــديــنــة كــافــة 
ــــة إلـــــــى نــــقــــص أعـــــــداد  ــافـ ــ ــــالإضـ ــــات، بـ ــــواصـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
وســـائـــط الــنــقــل الــعــامــلــة عــلــى الـــخـــطـــوط فــيــهــا، 
أو بــيــن الــمــديــنــة والــــريــــف، ومــــع طــــول بعض 
الـــطـــرقـــات والـــتـــفـــافـــهـــا بــســبــب اســـتـــمـــرار إغــــاق 
بــعــض الــطــرقــات، وبـــوجـــود الــحــواجــز، تصبح 
مشكلة النقل والمواصلات أكثر شقاءً بالنسبة 
للمواطنين، ناهيك عن بعض أوجه الاستغلال 
من قبل بعض السائقين، أو الاضطرار للجوء 

للتكاسي مع ما يعنيه ذلك من تكلفةٍ وعبءٍ.
أمــا مشكلة الأســعــار فــي الأســـواق، التي تعتبر 
مشكلة عامة، لم ولن تجد طريقها للحل على ما 
يبدو، خاصة في ظل ضعف الرقابة والمتابعة 
واســتــمــرار أوجـــه الــفــســاد. فبرغم الــحــديــث عن 
كــثــرة دوريـــــات الــتــمــويــن والــصــحــة والــبــلــديــات 
فــي الأســـــواق بــغــايــة متابعتها ورقــابــتــهــا ومنع 
الــغــبــن الــمــمــارس عــلــى الــمــواطــنــيــن فـــي السعر 
والــمــواصــفــة والـــجـــودة، إلّ أن واقـــع الأســـواق 
على حالها من الانفلات على هذه المستويات.

ماركة مسجلة للحماصنة
مــشــكــلــة إضـــافـــيـــة- يــعــانــي مــنــهــا الــعــامــلــون في 
الدولة والمتقاعدون في المدينة- تتمثل بعدد 
الــصــرافــات القليلة الـــمـــوجـــودة، وتــعــطــل جــزء 
منها، حيث تزدحم هذه الصرافات مطلع كل 
شهر بالمواطنين، الذين يصطفون في طابور 
الانتظار في الــعــراء، صيفاً وشــتــاءً، والأدهــى 
ــمــــصــــارف،  أن يــــقــــوم بــــعــــض الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــ
وبذريعة التعبئة أو الصيانة لهذه الصرافات، 
ــنـــيـــن، حـــيـــث يـــقـــوم هــــؤلاء  بـــاســـتـــغـــال الـــمـــواطـ
البطاقات لقاء عمولة  بسحب أرصـــدة بعض 
مـــن أصـــحـــابـــهـــا، عــلــى حـــســـاب الــمــنــتــظــريــن في 
الطابور، وهي طريقة جديدة من الاستغلال، 
ــــاء الـــمـــحـــافـــظـــات  ــنـ ــ ــا أبـ ــهـ ــمـــع بـ ــــم يـــســـبـــق أن سـ لـ
الأخرى، وبحسب بعض الحماصنة فإن هذه 
الذريعة الجديدة للتكسب تعتبر سابقة يجب 

أن تسجل باسم هؤلاء.

المشكلة الأهم 
بالنسبة للأهالي 
تتمثل بإمكانية 

إعادة تأهيل 
بيوتهم نفسها 

التي تعرضت للدمار 
الجزئي أو الكلي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعليا نجم

طـــــــالـــــــت الأزمـــــــــــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة واســــتــــعــــصــــت 
ــاتــــو، ونـــــشـــــره لــلــفــوضــى  ـــنــ ــنـــذ تــــدخــــل الـ مـ
والانقسام، لكن دولًا أخرى تبدو جديّة 
فـــي إيـــجـــاد حـــل حــقــيــقــي ونـــافـــع لليبيين، 
أبرزها روسيا، التي أصبح دخولها على 
ــةِ أزمـــة ضــمــانــاً لــنــجــاح الحل  خــط حــل أيـ
وجديّته. عُقد مؤتمر باليرمو في إيطاليا 
حول ليبيا، بعد تنسيق إيطالي روسي 
تم خلال الفترة الماضية، استطاع دَفْع 

ملف التسوية السياسية قدماً.

مؤتمر وطني وانتخابات في 2019
ــقــد الــمــؤتــمــر يـــوم الاثــنــيــن 12 تشرين  عُ
ـــر لـــيـــومـــيـــن،  ــمــ ــتـــ ــ ــانـــــي الــــــــجــــــــاري، واسـ ــ ـــثـ الــ
بــمــشــاركــة مــمــثــلــيــن عـــن روســـيـــا والـــــدول 
ــيـــة بـــيـــنـــهـــا: فــرنــســا  ــيـــة ودول غـــربـ الـــعـــربـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــحــضــور رئــيــس  والـــــولايـ
حكومة »الوفاق الوطني« فايز السراج، 
وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، رغم 
أن الأخـــيـــر نــفــى مــشــاركــتــه فـــي الــمــؤتــمــر 

معرباً عن أن زيارته إلى إيطاليا جاءت 
ــــرى تــتــضــمــن عـــقـــد لـــقـــاءات  ــــراض أخــ ــ لأغـ
ــــادة دول مــشــاركــيــن في  ــــاء وقـ مـــع رؤسـ

المؤتمر.
ورغـــــــــــم أن الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــتـــحـــلـــيـــات 
ــمــــر كــــشــــف عــمــق  ــمــــؤتــ ــبـــــرت أن الــ ــ ــتـ ــ اعـ
الانـــقـــســـام بــيــن الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة من 
جـــهـــة، وبـــيـــن الــــــدول الــمــهــتــمــة بــالــشــأن 
الــلــيــبــي أبــــرزهــــا: فــرنــســا وإيــطــالــيــا من 
ــقــــاقــــات  جــــهــــة أخـــــــــــرى، حــــــــول الاســــتــــحــ
الــســيــاســيــة الانــتــخــابــيــة والـــدســـتـــوريـــة 
ــا أكـــــــده ســـيـــاســـيـــون  ــ ــــة، وهــــــو مـ ــــادمـ ــقـ ــ الـ
لـــيـــبـــيـــون، لـــكـــنـــهـــم اعــــتــــبــــروا أن الــــــدور 
الروسي اليوم سيكون له أثرٌ إيجابيٌ 

في التقليل من حدة الانقسام.
إلّ أن البيان الختامي عكس درجة عالية 
من التوافقات، على الحل، وعلى أهمية 
وحـــدة الــبــاد وســيــادتــهــا، وعــلــى اعتبار 
ــفــــاق »الــــصــــخــــيــــرات« الـــمـــســـار الــوحــيــد  اتــ
للحل، مما يعني دعم العملية السياسية 
لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى الـــــخـــــطـــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
والدستورية، بالإضافة إلى دعم جهود 

مؤتمر باليرمو: دفع دولي للحل الليبي

تكلفة الحروب الأمريكية بالأرقام

فيما يبدو أن الإجماع 
الدولي اليوم يتجه 

أكثر فأكثر نحو 
الدّفع بالحل السياسي 

للأزمات المتعددة، 
فإن ليبيا كما 

أفغانستان واليمن 
وغيرها، موضوعة 

على القائمة.

المتحدة، غــســان سلامة،  مبعوث الأمـــم 
بعقد مؤتمر وطني في طرابلس مطلع 
عام 2019، يمهد لانتخابات في الربيع.

دور روسي وغياب أمريكي
رغــم التوافقات التي تم الــوصــول إليها, 
فــإن نجاح الحل يبقى مــرهــونــاً بطبيعة 
الــحــال بالتطبيق العملي لما تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه، وهـــو مـــا يــبــدو أن فـــرص نجاحه 
أصبحت أعلى اليوم مع وجود توافقات 
وإجماع داخلي، يتزامن مع وجود راعٍ 

دولي حقيقي للحل.
ــا  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ إذ أعـــــــربـــــــت روســـــــيـــــــا عـــــــن اسـ
لاســتــضــافــة مــؤتــمــر يــضــم جميع الــفــرقــاء 
ــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــ ــــا أكـــــــــد رئــ ــــمـ ــيــــن، كـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الروسي ديمتري ميدفيدف، بأن العمل 
جـــارٍ عــلــى إيــجــاد مــنــظــومــة ســيــاســيــة في 
أن يحددها،  الليبي  للشعب  بــد  ليبيا لا 
كذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف بأن موسكو تُولي 
اهتماماً خاصاً للأزمة في ليبيا، والجهود 
الـــدولـــيـــة الــمــبــذولــة لــتــســويــتــهــا بــالــتــعــاون 

مع الأمــم المتحدة، وأن أهمية المؤتمر 
تــكــمــن فــي جــمــعــه عــــدداً مــن الــمــســؤولــيــن 
القياديين الذين يلعبون دوراً مهماً في 

الأحداث الليبية.
يمكن الــقــول: إن أهمية مؤتمر باليرمو 
تكمن في نقطتين أساسيتين، أولًا: أنه 
اســتــطــاع ضــمــان مــوافــقــة جميع أطـــراف 
الأزمـــة الليبية على الــحــل، ووضــع أطــراً 
زمـــنـــيـــة ومـــرجـــعـــيـــة لـــــه، مـــمـــا يــعــنــي دفـــعـــاً 

إضافياً باتجاه التسوية السياسية.
ثــانــيــاً: أنـــه أكـــد عــلــى دور روســــي جــدي 
في الدفع باتجاه الحل، مما يعني وجود 
راعٍ دولـــــي لـــه وزن مــهــم عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، وعـــلـــى تـــراجـــع دور واشــنــطــن 
ــاً، وفــــي  ــ ــــومـ ــمـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــدولـ ــلــــى الــــســــاحــــة الـ عــ

الشأن الليبي خصوصاً.
إن إنــجــاز الــحــل الليبي لــه أهمية خاصة 
في الوقت الحالي تكمن في سد الطريق 
أمـــام محاولة جعل الــبــاد بـــؤرة للتوتر 
والإرهــــــــاب، تُــســتــخــدم كــــــأداةٍ فـــي إحــيــاء 
ــــذي يـــتـــمـــاوت فــي  ــ مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الـ

أجزاء أخرى من العالم.

كــشــف الــتــقــريــر، أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
أنـــفـــقـــت أكـــثـــر مــــن 5,9 تـــريـــلـــيـــون دولار 
ــــي الـــــخـــــارج مـــنـــذ عـــام  عـــلـــى الـــــحـــــروب فـ
2001، أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 
500 ألف شخص. وحسب التقرير فإن 
حــوالــي 370 ألــف شخص قتلوا بشكل 
مــبــاشــر مــن الــعــنــف الــمــرتــبــط بــالــحــروب 
الكثيرون ماتوا جــرّاء  الأمريكية، بينما 
سوء التغذية والبنية التحتية المدمرة، 
كما أدت تلك الــحــروب إلــى تشرد أكثر 

من 10 مليون شخص.
أشــار التقرير أيضاً إلى عدد القتلى في 
العسكريين الأمريكيين والــذي  صفوف 
بــلــغ عـــددهـــم 6900 عــســكــري بــالإضــافــة 
العسكريين  المتعاقدين  مــن   7800 إلـــى 

الأمريكيين. 
الأرقـــــــام الــــــــواردة فـــي الــتــقــريــر لا تــأخــذ 
ــداد الــضــحــايــا فــي ســوريــة  بــالــحــســبــان أعــ

تقوم  الــتــي  العسكرية  للعمليات  نتيجة 
بــهــا قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف« مــنــذ عــــام 2014 
غير المصرح بها، والتي قدّرها التقرير 

بأكثر من نصف مليون حالة وفاة. 
ووفقاً للتقرير، تختلف التكلفة المقدرة 
دولار  تـــــريـــــلـــــيـــــون   5,9 بـــــــــ  لــــــلــــــحــــــروب 
اخــتــافــاً كــبــيــراً عــن تــقــديــرات البنتاغون 
لأنــهــا لا تشمل فقط اعــتــمــادات الحرب 
ــدفــــاع- الإنــــفــــاق في  الــمــقــدمــة لـــــــوزارة الــ
مـــنـــاطـــق الــــحــــرب فــــي الــــعــــراق وســـوريـــة 
ــــي أمـــاكـــن  ــاكـــســـتـــان، وفـ وأفـــغـــانـــســـتـــان وبـ
أخرى تُعينها الحكومة كمواقع لعمليات 
طوارئ في الخارج- لكنها تشمل أيضاً 
الإنفاق عبر الحكومة الفيدرالية نتيجة 

هذه الحروب.
الـــدفـــاع  وزارة  ــــت  ادعــ  ،2018 آذار  فــــي 
ــا أنـــفـــقـــت 1,5 تـــريـــلـــيـــون  ــهــ الأمــــريــــكــــيــــة أنــ
المتعلقة  المصروفات  دولار فقط على 

ــلـــول. بــالإضــافــة إلــى  بــالــحــرب مــنــذ 11 أيـ
ذلك، تم دفع تكلفت الحروب التي قادتها 
الــولايــات المتحدة في أعقاب 11 أيلول 
بــغــالــبــيــتــهــا عــــن طـــريـــق الاقـــــتـــــراض، مــمــا 
أدى إلـــى زيــــادة الـــدَّيـــن الــوطــنــي وعجز 

الميزانية الأمريكية  وفقاً للتقرير.
ــم تــقــم  ــ ــا لــ ــ ــــن أنـــــــه مــ ــقــــريــــر مــ ــتــ ــــذر الــ ــــحــ ويــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــفــور بــإعــادة 
ــــوال الــمــقــتــرضــة لــلــحــرب، فستكون  الأمــ
هنالك أيضاً مدفوعات فوائد مستقبلية، 
ــيـــون  ــلـ تـــريـ ــلــــى 7,9  عــ ـــد  ــزيــ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن 
وأن   ،2053 عــــــــــــام  بــــــحــــــلــــــول  دولار 
اســتــمــرار الــولايــات المتحدة فــي إنفاق 
مبالغ ضخمة على الحروب بــدون حل 
وبـــــــــدون وجــــــــود إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإنـــهـــاء 
الحروب، سيخلق مشكلة طويلة الأجل 
فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة، ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الأجـــيـــال 

القادمة. 

البيان الختامي 
عكس درجة 

عالية من 
التوافقات على 

الحل وعلى 
أهمية وحدة 

البلاد وسيادتها

نشر معهد 
 Watson for«

 International and
 »Public Affairs

تقريراً في تشرين 
الثاني الجاري حول 

تكلفة ما يُسمى 
الحرب على الإرهاب 

الأمريكية بعد أحداث 
11 أيلول 2001.
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ǧǧيزن بوظو

ــــة- الأمــريــكــيــة تــتــعــاظــم  ــيـ ــ إن الـــخـــافـــات الأوروبـ
بــمــرور الــوقــت وتــذهــب فــي مــســاريــن مختلفين 
تــمــامــاً، الــمُــعــلــن منها والــظــاهــر، هـــو: انسحابات 
واشـــنـــطـــن مـــن الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي مختلف 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية والعسكرية، 
وضمناً مــا هــو خلف الستار تكون الابــتــزازات 
ــــر الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــمـــومـــاً  ــلـــى إثــ ــيـــة عـ ــالـ الـــمـ

وتراجع الولايات المتحدة.

قصة قديمة
قبل الدخول بالدعوة الأخيرة لماكرون، يجب 
الــــعــــودة قـــلـــيـــاً فــــي الــــزمــــن والـــتـــذكـــيـــر بــالــخــاف 
الأوروبـــي- الأمريكي حول الناتو، الــذي طفى 
على السطح حين قام ترامب بالهجوم المباشر 
على الدول الأعضاء كافة والضغط عليهم لدفع 
ــاً أمــريــكــا  الــتــزامــاتــهــم الــمــالــيــة لـــواشـــنـــطـــن، واصــــفــ
بــأنــهــا مــن قــامــت بحماية أوروبــــا بشكل أســاس 
منذ إنشاء حلف الشمال الأطلسي، مطالباً إياهم 
بتخصيص 4% من الناتج المحلي في كل دولة 
لــلــشــؤون العسكرية، مما أمــطــر عليه وابـــاً من 
الانتقادات حينها، ليجري بعدها الحديث أكثر 
عـــن جـــــدوى الـــنـــاتـــو نــفــســه والـــحـــاجـــة إلـــيـــه، مما 

يهدد عملية استيفاء واشنطن لديونها وريعها 
من وعبر الحلف، ثم بعد وقت قامت واشنطن 
بــالــتــهــديــد بــالانــســحــاب مـــن مــعــاهــدة الــصــواريــخ 
ــتـــكـــون هـــذه  الـــمـــتـــوســـطـــة والـــقـــصـــيـــرة الـــــمـــــدى، لـ
الــخــطــوة بــأحــد جــوانــبــهــا تــهــديــداً أمــنــيــاً مــبــاشــراً 
لأوروبـــا، يجعل حاجتها لحلف مشترك يــوازن 
القوى العسكرية ضــرورة، أي: ضغط أمريكي 
إضافي على الأوروبيين للتمسّك بالناتو، ولكن 
حــيــنــهــا تـــكـــون أوروبـــــــــا تـــحـــت رحـــمـــة واشــنــطــن 
بــشــكــل أكـــثـــر قـــســـوة، ومُـــضـــطـــرة إلــــى أن تــســدد 

التزاماتها تلك في مقابل الحماية الآنفة الذكر.

ردٌّ لا أكثر
لــكــن لــم يــمــضِ الكثير مــن الــوقــت حــتــى خــرج 
ماكرون بدعوته تلك رداً على هذه الضغوط، 
السياسي، حيث  بالمعنى  لواشنطن  وتهديداً 
أشار إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي 
بحماية نفسه من روسيا والولايات المتحدة 
ذاتها، ووافقت على هذه الدعوة المستشارة 
ــانـــــت لــهــا  ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــيــــا مــــيــــركــــل، الـ الألــــمــــانــــيــــة أنــــجــ
ــهــــجــــوم الأمــــريــــكــــي عــلــى  ــــن الــ حـــصـــة خــــاصــــة مـ
أعضاء الناتو حين ابتزّها ترامب بخصوص 
ــــروع الـــســـيـــل الــــشــــمــــالــــي2« مــــع روســــيــــا،  ــــشـ »مـ
ــــرة دفــاعــهــا  ــ ــــدت إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى لـــســـان وزيـ ــ وأبـ

ــــاً مــن  مـــوافـــقـــتـــهـــا كــــذلــــك، فــــي حـــيـــن رفــــضــــت كــ
الدنمارك وهولندا.

المعسكر القديم شاخ وانتهى
فـــي الــحــقــيــقــة قـــيـــام جــيــش أوروبــــــي مـــوحّـــد هو 
ــلـــخـــافـــات  ــلــــيــــاً نــــــظــــــراً لـ ــــال عــــمــ ــيـ ــ ــــخـ ضــــــــرب مــــــن الـ
الأوروبية الداخلية نفسها، وتعارض المصالح 
فيما بينهم سياسياً واقــتــصــاديــاً، إلّ أن الطرح 
ــــه الـــطـــبـــيـــعـــي  ــاقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لـــــيـــــس كــــــــذلــــــــك، بــــــــل يــــــأتــــــي بـ

ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــــراً تـــلـــك الــــخــــافــــات الـــداخـ ــهّ ــــظــ مُ
مــــــع واشـــــنـــــطـــــن، بــــكــــونــــه هــــجــــمــــة أخــــــــــرى ضــمــن 
ســلــســلــة الــهــجــمــات والابــــتــــزازات الــمــتــبــادلــة بين 
الأوروبــيــيــن والأمــريــكــيــيــن حــول الحلف نفسه، 
ضمن سباق من يخرج بأقل الخسائر من الناتو 
قبل استنفاذه وتفككه، وصــولًا لتفكك الاتحاد 
ــاءً بــتــفــكــك الــمــعــســكــر  ــهــ ــتــ ــــتــــه، وانــ الأوروبــــــــــي بــــرمّ
ــالـــم الــجــديــد  ــعـ ــلـــور الـ ــبـ ــمـــوم وتـ ــعـ ــغـــربـــي عـــلـــى الـ الـ

متعدد الأقطاب.

ǧǧماهر شرف

فـــي  الــــكــــثــــيــــريــــن  ــعــــجــــب  يــ تـــــــرامـــــــب لا  إن 
الــــــداخــــــل الأمـــــريـــــكـــــي، وهـــــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد لا 
يــعــجــب جــمــيــع مــن فــي الـــخـــارج، وأولــهــم 
من كانوا أصدقاء واشنطن طيلة العقود 
السابقة، ويحتمون بها ولأجلها، بسبب 
ســـيـــاســـاتـــه الــــتــــي تــــعــــزل أمـــريـــكـــا وتــقــطــع 
صـــاتـــهـــا بــشــكــلــهــا الـــســـابـــق مــــع حــلــفــائــهــا، 
ــــر يُـــلـــقـــي بــــأزمــــات أمــريــكــا  نـــحـــو شـــكـــل آخـ
ــائــــهــــا، وذلــــــــــك بــــــالــــــتــــــوازي مــع  ــفــ ــلــ عــــلــــى حــ
لــجــم واشــنــطــن الـــجـــاري مـــن قــبــل الـــدول 
الـــصـــاعـــدة، عـــن تــصــديــر الـــحـــروب وبـــؤر 
التوتر التي تنفّس بها عن أزمتها على 

الصعيد الدولي.

ما هذا السؤال الغبي؟
مــــــــــــؤخــــــــــــراً، جــــــــــــرت جــــــــولــــــــة أخـــــــــــــــرى مـــن 
الـــمـــواجـــهـــة والاســــتــــفــــزاز الـــمـــتـــبـــادل بــيــن 
تـــرامـــب ووســـائـــل الإعــــــام، فــيــمــا بــــدا أن 
ترامب تململ من هذه المسرحية وصعّد 
بــهــا حــيــن وصـــف مــراســل »ســـي إن إن« 
بالوقاحة وعدم المهنية في أثناء مؤتمر 
صــحــفــي لـــه حــــول الانـــتـــخـــابـــات النصفية 
لـــلـــكـــونـــغـــرس، تـــاهـــا مـــنـــع لــلــصــحــفــي مــن 
ــيـــــض، وبـــعـــد يــومــيــن  ــ دخــــــول الـــبـــيـــت الأبـ
جــــرى أمــــر مــمــاثــل فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
آخر مع مراسلة للمحطة الإعلامية ذاتها 
حين تطرقت لموضوع التدخل الروسي 
المزعوم بالحملة الانتخابية في سياق 
اســتــقــالــة وزيــــر الــعــدل »جــيــف سيشنز« 
ــيــــو ويــــتــــاكــــر« الـــمـــعـــروف  ــاثــ وتـــعـــيـــيـــن »مــ

بــانــتــقــاده لــلــتــحــقــيــق بــالــتــدخــل الـــروســـي، 
ليجيبها تـــرامـــب عـــن ســؤالــهــا حـــول نية 
ماثيو بإعاقة التحقيق بـ »ما هذا السؤال 

الغبي؟«

الضرورة أسبق
نُــــــــذكّــــــــر مـــــــن جــــــديــــــد هـــــنـــــا حـــــــــول جــــوهــــر 
لــلــولايــات المتحدة  الــجــديــدة  السياسات 
الأمــريــكــيــة، بــيــن ســبــب ونــتــيــجــة، ومــكــان 
ترامب فيها، فالبعض ينطلق مقتنعاً بأن 
ترامب هو مُسبب السياسات الأمريكية 
وأزمتها اليوم، ويجعل منه شمّاعة يعلّق 
ــــل قـــــــذارة أمـــريـــكـــا، تـــلـــك الــــقــــذارة  عــلــيــهــا كُـ
الــتــي تــخــرج عــلــى الــمــأ أكــثــر فــأكــثــر مع 
مرور الوقت، ليُحاول قسمٌ من الإدارة 

مسلسل أمريكي طويل
تستمر الحرب بين ترامب وإدارته مع وسائل الإعلام 

الأمريكية، الجارية منذ أن ترشح لمنصبه، لتصعد تارةً وتخبو 
أخرى بحسب الظرف الجاري وحجمه، لتظهر مؤخراً بشكل 

أكثر وضوحاً.

الأمريكية فــي الــداخــل وشــركــاؤهــم ممن 
هم في أعلى هرم الرأسمالية دولياً، أن 
يُــلــقــوا بــهــا عــن أكــتــافــهــم كُــلــمــا ظــهــرت، إلّ 
أن الــحــقــيــقــة بــعــكــس ذلــــك، فــمــجــمــل هــذه 
ــــة  الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة مــــع تـــعـــمّـــق الأزمـ
الرأسمالية والتغيير في الميزان الدولي 
جميعها هي من أنتجت بل وفرضت على 
واشنطن شكلًا سياسياً جديداً ومختلفاً، 
ومـــا تـــرامـــب بـــإدارتـــه ومــشــروعــه ســوى 
حــــامــــلٍ لـــهـــا، فـــــإن لــــم يـــكـــن هـــــو، لأنــتــجــت 

غيره وأصابه ما يصيب ترامب اليوم.

بدل ترامب هنالك عشرة
ــائــــل  ــيــــن وســ تـــعـــكـــس هــــــــذه الـــــخـــــافـــــات بــ
الإعـــــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وتـــــــــرامـــــــــب، واقـــــــع 

الانــــــقــــــســــــام الأمــــــريــــــكــــــي الـــــــــجـــــــــاري، بـــيـــن 
تـــيـــار يــســعــى لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة بــأقــل 
ــتـــمـــرار  الـــخـــســـائـــر، فــــي مـــقـــابـــل تـــيـــار الاسـ
ــاد حــــتــــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــــالــــــنــــــهــــــج الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي الـ
الـــــرمـــــق الأخــــــيــــــر، مـــــا يـــعـــكـــس الــــخــــافــــات 
المصالح  بتعارض  المرتبطة  السياسية 

الاقتصادية.
ورُغــــــــــم جـــعـــجـــعـــة وســـــائـــــل الإعــــــــــام لـــيـــاً 
ــاراً فــــي مـــحـــاولـــة لـــقـــلـــب هـــــذا الــــواقــــع،  ــ ــهـ ــ نـ
وتحريض الرأي العام وتقليبه، التي قد 
تنجح بخلع ترامب ومنعه من استمرار 
ــتـــه، أو الــتــرشــح عــلــى الأقــــل لــولايــة  ولايـ
ــكـــــي ســــوف  ــ ــــريـ ثــــانــــيــــة، فـــــــإن الــــــواقــــــع الأمـ
يُـــصـــدّر غــيــره كــمــا صــــدّر تـــرامـــب كــحــامــل 

للضرورة الأمريكية اليوم.

جيش أوروبي في مواجهة الناتو
دعا الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون 
مؤخراً إلى القيام 

بإنشاء جيش أوروبي 
موحّد، مما أثار جدلًا 

واسعاً حول هذه 
الفكرة أوروبياً 

ودولياً، فهل يصبح 
حقيقةً أم يكون 

وهماً؟

تعكس هذه 
الخلافات بين 

وسائل الإعلام 
الأمريكية 

وترامب  واقع 
الانقسام 

الأمريكي الجاري
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شؤون عربية ودولية

تعتبر صيغة 
موسكو أول 

محاولة جدية 
لطرف دولي 
باتجاه حلحلة 

سلمية للمعضلة 
الأفغانية 

المستعصية بعد 
17 عاماً من الغزو 

الأمريكي

• وصلت عدة 	
ناقلات تحمل 

الغاز الطبيعي 
المسال 
الروسي 

إلى الولايات 
المتحدة، في 

وقت تضغط فيه 
واشنطن على عواصم أوروبية في مقدمتها 

برلين لوقف مشترياتها من الغاز الروسي.

• أعلن البنتاغون عن 	
نيته سحب 
المئات من 
عسكرييه 

من إفريقيا 
للتركيز على 

مواجهة 
»المخاطر« 

المحتملة من 
روسيا والصين، وسيتم الانتقال من 

المساعدة التكتيكية إلى تقديم الاستشارة 
والمعلومات 

الاستخباراتية.

• أكدت 	
مفوضة 
الشؤون 

التجارية في 
الاتحاد الأوروبي 

سيسيليا مالمستروم، أن بروكسل بصدد 
إعداد قائمة طويلة من الصادرات 

الأمريكية لاستهدافها برسوم جمركية، في 
حال فرضت واشنطن جمارك على صادرات 

أوروبية.

• أصدرت لجنة 	
إستراتيجية 

الدفاع 
الوطني تقريراً 

استنتجت 
فيه بأن القدرات 

العسكرية للولايات المتحدة تراجعت 
بشكل خطير، وأنها قد تخسر حرباً محتملة 

مع روسيا أو الصين.

• أعلن رئيس لجنة 	
الأمن والدفاع في 

مجلس الاتحاد 
الروسي، فيكتور 

بونداريف، أن 
روسيا والجزائر 

تناقشان في الوقت 
الحالي إمكانية إنشاء 

مشروع عسكري مشترك لإنتاج الذخيرة.

• أكد ميخائيل 	
بوغدانوف نائب 

وزير الخارجية 
الروسي، خلال 
مشاركته في 

قمة باليرمو 
في إيطاليا، 

أنه يجب إنشاء 
مؤسسات إدارية موحدة في ليبيا، من أجل 
الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

ضــمــت الاجـــتـــمـــاعـــات الــــمــــذكــــورة– ولــلــمــرة 
الأولــــــــى- مــمــثــلــيــن عــــن حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، 
ورغـــم أن كــابــل رفــضــت إيــفــاد وفـــد رسمي 
إلى اجتماع موسكو، إلّ أنها اكتفت بإرسال 
ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، الذي 
يعد مؤسسة سياسية غير حكومية، ويتم 
تعيين قيادته من قبل السلطات الأفغانية، 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة ســفــيــر أفــغــانــســتــان 
تأكيداً لمشاركة  لــدى موسكو، مما يعتبر 
الحكومة. هذا بالإضافة إلى كلّ من روسيا 
والصين وإيــران وباكستان والهند ودول 
أخــرى، والولايات المتحدة التي حضرت 

كعضو مراقب.

الإجماع على التسوية 
ــــرات منذ  صــــرح الــجــانــب الـــروســـي عــــدة مـ
إنشاء »صيغة موسكو« في شباط 2017 
ــــو: رأب الــــصــــدع بــيــن  أن الــــهــــدف مـــنـــهـــا، هـ
ــتـــان ســيــاســيــاً  ــانـــسـ ــغـ طــــرفــــي الـــــنـــــزاع فــــي أفـ
ــلـــــول«  ــ ــــحـ ــعــــد 17 عــــــامــــــاً مــــــن »الـ ــاً بــ ــيــ ــمــ ــلــ وســ
الأمـــريـــكـــيـــة الــعــســكــريــة الـــبـــحـــتـــة، والــــتــــي لــم 
إلى  أفغانستان  ينتج عنها ســوى تحويل 
أكــبــر منتج لــأعــشــاب الــمــخــدرة فــي العالم 
الأول للأفيون في  المصدر  تعتبر  )حيث 

العالم حسب الأمم المتحدة(. 
يذكر أن نفوذ »طالبان« قد بلغ مستوى 
قياسياً حيث بات التنظيم يسيطر على ما 
يزيد عن 44% من مساحة البلاد، فيما كان 
يسيطر فقط على ما مجموعه 27% فقط 

في عام 2015.
ورغم أنه لم يجرِ لقاء مباشر بين أطراف 
الأزمــــة الأفــغــانــيــة، إلّ أن جميع الأطـــراف 
أكـــــدت عــلــى ضــــــرورة مـــواصـــلـــة الــعــمــل في 
إطــــار »صــيــغــة مــوســكــو«، مـــا يــعــزز فــرص 

الــتــســويــة الــســيــاســيــة، حــيــث صـــرح رئيس 
ــبـــــان« عـــبـــاس  ــ ــالـ ــ ـــــ»طـ الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـ
ــأن نــتــائــج لــــقــــاءات الــتــاســع  اســـتـــانـــكـــازي: بــ
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة، فيما 
ــــد الـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى الــــســــام إلـــى  ــا وفــ ــ دعــ
إجــراء مــشــاورات مباشرة مع »طالبان«، 
الــتــي رفــضــت بــدورهــا الــتــفــاوض المباشر 
مــع حــكــومــة كــابــل، حــيــث أكـــد وفـــد الحركة 
في موسكو أن »طالبان« ستتفاوض مع 
واشنطن بشأن خروج قواتها، وهو الأمر 
الــــــذي تـــرفـــضـــه الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى اســتــتــبــاب 

الأمن في عموم البلاد.
من جهته أكــد، زامير كابولوف، المبعوث 
ــيـــــس الـــــــــروســـــــــي لـــــشـــــؤون  ــ ــــرئـ ــلـ ــ الــــــــخــــــــاص لـ
أفغانستان، على أن الاجتماع هو خطوة 
أولـــــى نــحــو مــبــاحــثــات ســــام شــامــلــة لحل 
الأزمة الأفغانية، حيث أكد كابولوف أن ما 
يهم روسيا هو التسوية وعملية إطلاقها 
ــــة »طـــــالـــــبـــــان«  ــــركــ ــــن حــ ــيـ ــ ــــر بـ ــــاشـ ــبـ ــ ــكــــل مـ بــــشــ
والــــــحــــــكــــــومــــــة، والــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى الإرهــــــــــــاب 
ــــارة الــــمــــخــــدرات، مـــعـــتـــبـــراً أن تــنــظــيــم  ــــجـ وتـ
»داعش«  يمثل عدواً مشتركاً لـ»طالبان« 

وللحكومة.

في استيفاء الحالة
تــعــتــبــر »صــيــغــة مــوســكــو« أول مــحــاولــة 
ــاه  ــ ــــجـ ــاتـ ــ جـــــــديـــــــة لـــــــطـــــــرف دولـــــــــــــي جـــــــــــاد بـ
ــلــــمــــيــــة لـــلـــمـــعـــضـــلـــة الأفــــغــــانــــيــــة  حــــلــــحــــلــــة ســ
الــمــســتــعــصــيــة، بـــعـــد 17 عــــامــــاً مــــن الـــغـــزو 
الأمــريــكــي، والـــذي كــان وبطبيعة الحال 
ــلـــك الـــحـــلـــول الــــتــــي يــمــكــن  يـــتـــعـــامـــى عــــن تـ
أن تحسن مــن وضـــع الــبــاد السياسي، 
الاقــتــصــادي والاجتماعي، ومن  بالتالي 
ثــمــة إلـــغـــاء مـــبـــررات الـــتـــواجـــد الأمــريــكــي 
الــعــســكــري فـــي أفــغــانــســتــان، الأمــــر الـــذي 
يعني بأن »صيغة موسكو« هي هجوم 
على المنهج الأمريكي الأعرج في إطار 

الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة الــعــالــقــة، 
والمولّد لها، وهو المنهج الذي ينسحب 
عــلــى الـــعـــراق ولــيــبــيــا وأمـــاكـــن أخـــرى من 

العالم.
ــــى تــلــك  ــــوازن الــــدولــــي قــــد تـــرســـخ إلـ ــتـ ــ إن الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــقـــــوى الـ ــ ــلـ ــ ــعــــطــــي لـ ــــي تــ ــتــ ــ الــــــــدرجــــــــة الــ
ــيــــن،  ــا والــــصــ ــ ــيــ ــ ــــدة، ولاســــيــــمــــا روســ ــاعــ ــ ــــصــ الــ
الــقــدرة على إيجاد الحلول لتلك الأوضــاع 
التي قد تنتهي بالانفجار، بعبارة أخــرى، 
المزيد  قبل  القضايا  لتلك  الحلول  استباق 
ــــراراً  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـــــــتـــــــأزم، وهـــــــو مـــــا يـــعـــتـــبـــر اسـ
لـــســـيـــاســـة إطــــفــــاء الــــحــــرائــــق وبـــــــؤر الـــتـــوتـــر 
الــمــشــتــعــلــة فـــي الــعــالــم عـــمـــومـــاً، وخــصــوصــاً 
ــــجـــــري الـــحـــديـــث  ــتـــــي يـ ــ فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، الـ
عـــن نــقــل مــقــاتــلــي »داعـــــــش« إلـــيـــهـــا، بــهــدف 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي المنطقة، التي هي 
عــلــى تــخــوم روســـيـــا والــصــيــن، المنافسين 

الإستراتيجيين لواشنطن.
إن القوى الدولية الصاعدة عندما تمضي 
ــــة ضـــــــد مــــــحــــــاولات  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ بــــتــــوجــــهــــاتــــهــــا الــ
الولايات المتحدة إشعال تخومها- وذلك 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــتــــأريــــض تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق الــ بــ
تــشــتــعــل- هــــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــة هـــجـــوم ضــد 
ــــي الــــتــــوتــــيــــر، إذ أن  الـــمـــنـــطـــق الأمــــريــــكــــي فـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي ســـبـــاقٍ مـــع الــوقــت 
لتفكيك تــلــك الــبــنــى الــتــي تــحــد مــن قــدراتــهــا 
على الــتــأزيــم، الـــذي بــات متنفسها الوحيد 
ــة، والــــتــــي لا  ــاديــ ــتــــصــ لـــتـــأخـــيـــر مــحــنــتــهــا الاقــ
ــا، وهـــــــــي فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــه  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ خـــــــــاص مـ
تــعــزز مـــن قـــــدرات الـــــدول الــمــتــضــررة على 
الاستقرار، بما يخدم مصالح شعوبها. إن 
انعطافة جدّية  اجــتــمــاعــات موسكو تشكل 
ــيــــة، وبــــانــــتــــظــــار إنـــجـــاز  ــانــ ــغــ فـــــي الأزمـــــــــة الأفــ
الحل، فإن أفغانستان اليوم تشكل نموذجاً 
جديداً، على المصلحة الكامنة في التوجه 
ــنـــوات مـــن كــــــوارث الــتــوجــه  شــــرقــــاً، بــعــد سـ

غرباً. 

أفغانستان: بين حلول الشرق وما أفسده الغرب

في التاسع من تشرين الثاني الجاري جرت مجموعة من الجلسات والمناقشات لما يُعرف بـ»صيغة موسكو« في روسيا بين مختلف الجهات ذات 
الصلة بالمشكلة القائمة في أفغانستان.
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شؤون استراتيجية

ǧǧزولا كار ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

 »medicalization« لقد جعل تطبيب الأشياء
من لغة »الصحّة العقلية« أمــراً مقدساً وعابراً 
لــأطــيــاف الــســيــاســيّــة، حــتّــى بــيــن الــيــســار. لــكــنّ 
هــذا الخطاب يريدنا أن نــرى مــعــدلات اليأس 
والخلل الاجتماعي بوصفها أمراضاً بيولوجية 
ــــرة الـــتـــفـــاوت  ــاهـ ــ ــــن ظـ ــاً نـــاجـــمـــة عـ ــلــ ولـــيـــســـت عــ
الــطــبــقــي الــمــتــفــشــيــة وظـــــروف الــعــمــل الــبــائــســة، 
ويريدنا أن نعتبر الأمر من البدهيات. إنّه هذا 

في الواقع مرتبط بشدة بتاريخ سياسي.

خلفيات ابتكار الطب النفسي
 إنّ مأسسة الطب النفسي، كأمر مُجْمَع عليه، 
ــقـــادة الطبيين  ــلــب تــنــســيــقــاً عــالــيــاً بــيــن الـ قـــد تــطَّ
ــبـــار الـــذيـــن  والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن وأصــــحــــاب الــــمــــال الـــكـ

دعموا هذه المبادرة.
لقد كان ابتكار الطب النفسي في أوائل القرن 
العشرين مدفوعاً بالحاجة إلى إيجاد لغة يمكن 
مــن خــالــهــا تــحــويــل الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
مــشــكــات طبية تــتــم إدارتـــهـــا بشكل أفــضــل من 
قـــبـــل خــــبــــراء عــلــمــيــيــن. وعـــلـــيـــه فــــــإنّ لـــغـــة الــطــب 
النفسي والصحة العقلية تبدو وقد تم تصميمها 
المزمن  لليأس  وتبريرياً  خيالياً  ترياقاً  لتقدّم 
فــي مــا يــســمــى »الــعــصــر الـــمُـــذهّـــب« - مصطلح 
يُستخدم للإشارة إلى الفترة الممتدة ما بين 
العقد السابع للقرن التاسع عشر حتى أوائــل 
القرن العشرين من التاريخ الأمريكي- وذلك 
تحديداً لكونه قد تمّ ابتكاره وسط اللامساواة 
الهائلة في الثروة في المرحلة الأولى من هذا 

العصر. 

ــــروزاك« - وهــــو عـــقـــار مــضــاد  ــبــ ــ فـــي حــقــبــة »الــ
الشائع وضع  مــن  بــات  للاكتئاب- ومنتقديه، 
ــــار  ــيـــة ضــــمــــن إطــ ــفـــسـ ــنـ ــــوّر الــــعــــلــــوم الـ ــــطــ ــــة تــ ــــصّـ قـ
الحرب بين التفسيرات البيولوجية والنفسية 
التفسير  العقلية. لكن خطأ هــذا  لــاضــطــرابــات 
التاريخي هو عدم أخذه بالاعتبار، وأنّ الطب 
النفسي منذ نشوئه كان مبنياً على تحريك هذا 
الانقسام، ووضعه بشقيه تحت عنوان ما كان 
يطلق عليه اسم: »الطب النفسي الديناميكي«. 
لــقــد كـــان الــنــضــال الحقيقي منصباً عــلــى إنــشــاء 
مجال طبي تتم إدارته من قبل خبرات علمية 

غير مسيسة.
لـــم يــكــن إنـــشـــاء الــطــب الــنــفــســي ونـــشـــره ممكناً 
بــــشــــكــــل مــــؤســــســــاتــــي إلّ عــــبــــر الــــــدعــــــم الــــمــــالــــي 
الكثيف الـــذي قــدّمــه رأس الــمــال الصناعي في 
الــمُــذهّــب، وتــحــديــداً مؤسسة روكفيلر.  العصر 
إنّ قـــصّـــة أصــــل الـــطـــب الــنــفــســي هـــي عــلــى ذلــك 
قصّة استثمار رأس المال الصناعي جزءاً من 
أربـــاحـــه الــمــذهــلــة فـــي مــأســســة شــكــلٍ جــديــد من 
المعرفة وليس في إنتاج البضائع. شكل يمكنه 
أن يولّد إجماعاً حول تفسير العلل الاجتماعية 

بأسباب طبية.

أزمة ماذا؟
تـــرسّـــخـــت فـــكـــرة الـــصـــحّـــة الــعــقــلــيــة فــــي الــعــقــود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرين في الولايات 
المتحدة، ليس لكونها فكرة قد آن أوانها، بل 
بسبب التهديد الذي شكلته الأفكار الاشتراكية 

الراديكالية المنتشرة.
ــقــــرن  ــــي مـــطـــلـــع الــ ــنــــخــــب الأمــــريــــكــــيــــة فــ ــانـــــت الــ ــ كـ
الـــعـــشـــريـــن ثــمــلــة بــــالــــثــــروة، حـــتّـــى عـــنـــدمـــا كــانــت 
مذعورة من شبح ثورة اشتراكية عنيفة. ولم 

إذاً لسنا مضطهدين ومنهوبين

يزعم المعجم الطبي »للصـحة العقلية« بأنّه يغطّي مساحة شاسعة من التجارب 
اليومية للبشر. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فقد تزايدت معدلات 

الاكتئاب الحاد حول العالم بنسبة 18,4% بين عامي 2005 و2015، ليصل العدد إلى 
322 مليون مصاب بالاكتئاب. ويُظهر علم الأوبئة النفسية ارتفاع نسب الإجهاد 

النفسي والتوتر بين طلّب الثانويات، وارتفاع معدلات اليأس لدى الطلاب الجامعيين.

يــكــن جــنــون الــشــك لــديــهــا بــا أســــاس. فالعقود 
الــــتــــي تـــلـــت الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة كــــانــــت هــــي حــقــبــة 
الـــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي أدّى بـــحـــلـــول عـــام 
1900 إلــى أن تمتلك 1% من الأســر نسبة %51 
مـــن الــــثــــروة، بــيــنــمــا مــلــكــت مـــا نــســبــتــه 44% من 

السكان في القاع فقط 1% من الثروة.
بــــعــــد الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى الاحــــــتــــــكــــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــتــــمــــان والانــــــدمــــــاج، فــــي مـــحـــاولـــة لـــزيـــادة  والائــ
الأرباح بشكل مصطنع عبر التحكم بالأسعار. 
عرّض هذا الأمر العمّال العاديين إلى دورات 
ــمــــو والـــــكـــــســـــاد الـــمـــصـــاحـــبـــيـــن لـــلـــمـــضـــاربـــات  ــنــ الــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة. حـــيـــث بـــاتـــت شــــرائــــح أوســــــع مــن 
ــــواق  الـــســـكـــان أكـــثـــر عـــرضـــة لاضــــطــــرابــــات الأســ
الـــمـــالـــيـــة. بــــاتــــت الــــحــــرب الــطــبــقــيــة تـــعـــكّـــر صــفــو 
المعبّر  الهجمات الشعبوية هــي  كــانــت  الــبــاد. 
ــيــــاســــات الـــطـــبـــقـــيـــة فـــــي فــــتــــرة مـــــا بــعــد  عـــــن الــــســ
الحرب الأهلية، وكانت هذه الحركات مشكّلة 
من الفلاحين والمستأجرين والملّك الصغار. 
ومع بداية القرن العشرين كان معظم الفلاحين 
الصغار عبيداً لرهون عقارية بمعدلات فائدة 
هائلة. كــان ما نسبته 70% من القوى العاملة 
في البلاد قد تحولوا إلى عاملين بأجر، دون 
أرض ولــيــس لــديــهــم أيّ أمـــل بــالاســتــقــال عن 

الأوليغارشيّة الصناعية والمالية.
ــبــــؤس الـــشـــديـــد الـــمـــصـــاحـــب لانــتــفــاخ  تــســبــب الــ
جيوب المضاربين والنخب الصناعية بازدياد 
الــراديــكــالــيــة، ومــن  العمالية  المنظمات  انــتــشــار 
ــال الــعــالــم الصناعيين  بينهم كــانــت منظمة »عــمّ
ــاد  ــ ــــحــ »الاتــ و  ــــال«  ــ ــمّ ــ ــعــ ــ الــ »فــــــرســــــان  و   »IWW
الأمــريــكــي لــلــعــمّــال– AFL«. شــهــدت الــفــتــرة ما 

بين 1870 و1905 أكثر من 37 ألف إضراب.
وفــــي ســعــيــهــم لــلــســيــطــرة عــلــى تــحــشــد الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، لــجــأت الــنــخــب الصناعية إلـــى الأعــمــال 
الــمــســلــحــة والــــشــــرطــــة مــــن أجـــــل كـــســـر الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة بشكل عنيف كــمــا حـــدث فــي عصيان 
ــة كــور  ــــراب مــنــجــم فــضّ هــايــمــاركــت 1886 وإضــ
 1894 بـــــولـــــمـــــان  وإضــــــــــــــراب   1892 دي-ألــــــــــــــن 

ومذبحة لولدلو 1914.
كانت النخب مذعورة بسبب موجة الأمراض 
ــــذه  ــة عـــــــن هـ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــة الــــــجــــــديــــــدة الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

فبحلول  والاجتماعية.  الديمغرافية  التغييرات 
عـــام 1910 كـــان الــتــشــرّد والـــتـــســـوّل منتشرين 
فــي الــمــراكــز الــحــضــريــة. فــفــي شيكاغو وحــدهــا 
وصل عدد المشردين في الشوارع وفي النزل 
الرديء إلى خمسة وسبعين ألف متشرد عام 
1923، وقــدّر مسح حكومي أجــري عــام 1915 
أنّ إجــمــالــي عـــدد »الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل« على 
وينمو  ملايين،  يبلغ خمسة  الوطني  الصعيد 
ــعـــدلات الــــزيــــادة الـــعـــامـــة في  بــمــعــدل يـــتـــجـــاوز مـ
عدد السكان. ارتفعت نسب الطلاق أو الهجر 
ــــن الأســـــــر الـــقـــاطـــنـــة فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  إلــــــى 20% مـ
ــام 1930، مـــمّـــا أدّى إلــى  الــحــضــريــة بــحــلــول عــ
زيـــادة عــدد الــنــســاء والأطــفــال المحتاجين إلى 
الــدعــم الــحــكــومــي والــخــيــري. وقـــد زاد انــحــال 
شــبــكــات الــرعــايــة الــتــقــلــيــديــة بــشــكــل مــبــاشــر من 
عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى ملجأ، 
حيث كان 74 ألفاً في 1890 وأصبح 150 ألفاً 

في 1904 وتخطّى 267 ألفاً في 1922. 
ــــاوزت تــكــلــفــة مــــا تـــــمّ تـــقـــديـــمـــه لــلــرعــايــة  ــــجـ لـــقـــد تـ
ــهــم »مــجــانــيــن«  بــمــن تــــمّ وصــفــهــم فـــي حــيــنــه بــأنّ
كامل المقدمة للإنتاج الزراعي، حيث تزايدت 
معدلات الأمريكيين الذين تمّ تشخيصهم بأنّهم 
»مــجــانــيــن« ضــعــف مـــعـــدلات الــــزيــــادة فـــي عــدد 

السكان.
باختصار، كان العقد الأول من القرن العشرين 
ــــة، لــكــنّ  واضـــحـــاً فـــي أنّ الـــبـــاد تــعــانــي مـــن أزمــ
ــــاذا؟ وفـــي مــواجــهــة هــذا  الـــســـؤال كــــان: أزمــــة مـ
السؤال، تحالف الطب النفسي المشكّل حديثاً 
مع النخب الرأسمالية ومع فلسفة السياسات 
الليبرالية الــجــديــدة، لــيــقــول: إنّ هــذه الــحــالات 
من الاضــطــرابــات الاجتماعية يمكن فهمها في 

ضوء مشاكل الصحّة العقلية.  

العواطف بوصفها مادة سياسية
ــا أن نــفــهــم الـــظـــروف الـــتـــي تـــمّـــت فيها  ــ إن أردنــ
الإشــــــارة »لــلــصـــــحّــة الــعــقــلــيــة« بــوصــفــهــا الــعــاج 
الكلي لأمــراض الولايات المتحدة، فعلينا فهم 
الأشكال المهيمنة للأفكار السياسية التي نشأت 
بوصفها جــزءاً من الإجماع الليبرالي الجديد. 
التصاعدية  الــجــدد«  »الليبراليين  حقبة  قــدمــت 

تحالف الطب 
النفسي مع النخب 

الرأسمالية ومع 
السياسات الليبرالية 
الجديدة للقول بأنّ 
حالات الاضطرابات 

الاجتماعية هي 
مشاكل صحّة 

عقلية 
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شؤون استراتيجية

 بل مجرّد مرضى عقليين!

وصــفــة تناغم وتــطــابــق اجتماعي لأمّـــة يمزقها 
الصراع الطبقي والأمراض الاجتماعية. كانت 
هــــذه الـــرؤيـــة لــلــمــجــتــمــع بــوصــفــه كــائــنــاً مـــوحـــداً 
ــــن خـــــــال »الــــتــــكــــيــــيــــف الـــعـــاطـــفـــي«  مـــضـــمـــونـــة مــ
و»الصحّة العقلية« للفرد. سيتم تأمين نجاحها 
مـــن خــــال حــكــم خـــبـــراء تــكــنــوقــراط مجبولين 
عـــلـــى الـــخـــيـــر، مـــدربـــيـــن ومــحــقــونــيــن فــــي نــظــام 

الجامعات الجديد في البلاد.
ــيــــار  ــــح الــــحــــتــــمــــي لــــانــــهــ ــبـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــهــ ــ ــــواجــ وفـــــــــي مــ
الاجــتــمــاعــي، أو الــثــورة المتمددة فــي روســيــا، 
شــــرع الــلــيــبــرالــيــون فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــمــاضــي 
فــــي مــــشــــروع ســـيـــاســـي يــثــبــتــه إعــــــــادة تــعــريــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فـــلـــم تـــكـــن الـــــوحـــــدة الأســـاســـيـــة 
ــلــكــيــة، بـــل الــنــفــســيّــة. فقد  لــلــســيــاســة هــنــا هـــي الــمُ
قامت هذه النظرة الفلسفية- السياسية بوضع 
مــســألــة الــمُــلــكــيــة )مـــن عــدمــهــا( جــانــبــاً، ومنحت 
الأولوية للفرد بوصفه كينونة نفسيّة متكيفة 
على الدوام مع العادات الثقافية، وتُعتبر ذات 
علاقة بالوحدة المتماسكة اجتماعياً، غير قابلة 

للتشظي بسبب الصراع الطبقي. 
وعــلــيــه فــقــد قـــام الــلــيــبــرالــيــون الــجــدد بــنــوع من 
الــخــدعــة الــســحــريــة: فــقــد حــولــوا عــبــر تلويحهم 
بِـــــعَـــــصَـــــا الــــتــــكــــنــــوقــــراط الــــنــــفــــســــي فــــــــوق مــشــهــد 
اللامساواة الاقتصادية العميقة الموضوع من 
سياسة ما يملكه المواطن إلى المجال النفسي 

المسيس حديثاً.
الجدد  لليبراليين  السياسية  الفلسفة  اختلفت 
ــــالات رئـــيـــســـة.  ــــجــ ــــة مــ ــــاثـ ــــي ثـ ــــن ســــابــــقــــاتــــهــــا فــ عــ
أولًا: بــدلًا من الفرد ذي الإرادة الحرة الذي 
تفترض الليبرالية الكلاسيكية وجــوده، تَنظر 
الليبرالية الجديدة إلى الفرد بوصفه يحفز من 
ــيـــة وتــشــكــيــات تـــحـــدث عـــادة  ــــع غــيــر واعـ دوافــ
تحت سطح الفكر الواعي أو الاختيار. فوفقاً 
لهم، يتشكل الفرد من تراكم عاداته. فكما كتب 
الــمــخــتــص الــنــفــســي الــبــراغــمــاتــي الــمــؤثــر ولــيــام 

جيمس عام 1890:
ــلــــة الـــهـــائـــلـــة  »وعـــــلـــــيـــــه فــــــــــإنّ الـــــــعـــــــادة هــــــي الــــعــــجــ
إنّها  المحافظة.  عوامله  أغلى  وهــي  للمجتمع، 
وحدها من تبقينا جميعاً داخل حدود الطاعة، 
ــــورات الــفــقــراء  ــاء مـــن ثــ ــفـــال الأثــــريــ وتــحــمــي أطـ

الغاضبة. إنّها وحدها التي تمنع أن يتم هجر 
أكـــثـــر ســـبـــل الـــحـــيـــاة مـــشـــقّـــة وحــــرمــــانــــاً مــــن قــبــل 
أولــئــك الــذيــن اعـــتـــادوا أن يــســيــروا عليها. إنّــهــا 
تُبقي الصيّاد وعامل السفينة في البحر خلال 
الـــشـــتـــاء، وتــحــتــجــز عـــامـــل الــمــنــجــم فـــي ظــلــمــتــه، 
وتُثبّت الــمــزارع في حجرته وأرضــه الوحيدة 
خلال أشهر الثلج. إنّها تحمينا من غزوات أهل 
الصحارى والمناطق المتجمدة... إنّها تحتفظ 
بــالــطــبــقــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة بـــعـــيـــدة عــن 

الاختلاط«.

نموذج سوء التلاؤم
ــتـــمـــد نــــشــــوء الــــطــــب الـــنـــفـــســـي فــــي الــــولايــــات  اعـ
ــــي الـــمـــصـــالـــح بــيــن  الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــتــــواطــــؤ فـ
الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة والــطــبــقــة الحاكمة 
النفسي  الطب  ومتبصري  والصناعية  المالية 
الـــحـــديـــث حــيــنــهــا، والــــذيــــن كـــانـــوا يــبــحــثــون عن 
دعم مؤسساتي. فقد وجد الليبراليون الجدد، 
وكــتــلــة الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الــحــاكــمــة فــي الطب 
النفسي وسيلة لصبغ السياسة بصبغة طبيّة، 
مــمّــا يسهل التحكم الاجــتــمــاعــي ويــؤمّــن قبول 

التوافق الإيديولوجي.
 فقد قــام المتبرعون الصناعيون مــن جانبهم 
بتزويد الطب النفسي بدفقات التمويل الهائلة 
اللازمة لمأسسة الإذعان. وكان الهدف الموحد 
لدى جميع الأطراف هو إعادة تأطير المشاكل 
الاجتماعية والسياسية بوصفها مسألة اعتلال 
طبي- بيولوجي، والذي يمكن إدارته بأفضل 
مــا يمكن مــن خـــال مسحة المختصين نفسياً 

المقدسة.
ــــي لــــــم يــــكــــن هـــنـــالـــك  ــاضـ ــ ــمـ ــ فــــــي بــــــدايــــــة الــــــقــــــرن الـ
اختصاص موحد يدعى بالطب النفسي. كانت 
رعــــايــــة الـــمـــرضـــى فــــي الـــمـــصـــحـــات الــعــقــلــيــة مــن 
التغريب  أطــبــاء يسمون »معالجي  اختصاص 
القليل  إلا  alienists«، وكــانــوا لا يتشاركون 
جـــداً مــع الأطــبــاء المتخصصين، أو مــع أطــبــاء 
الأعصاب. كان يتم تقييد المُشَخَصين بالجنون 
في المستشفيات ولكنّهم لم يحصلوا إلا على 
قليل جــداً من العلاج النشط، وكــان يُنظر إلى 
نـــوع الــجــنــون الـــذي يــحــتــاج إلـــى مــأســســة بــأنّــه 

مختلف عن مشاكل الحياة اليومية.
الـــرجـــل الـــــذي كــــان يــســعــى لإنـــشـــاء طـــب نفس 
الإخــــــضــــــاع كـــــــان يــــدعــــى أدولــــــــــف مـــــايـــــر، وكـــــان 
مــتــدربــاً فــي جــامــعــات ألمانيا على طــب النفس 
الــتــجــريــبــي، وكـــان تــواقــاً للحصول عــلــى الــدعــم 
المالي لمأسسة رؤاه. الرؤى التي لم تكن أقل 
من إنشاء علمٍ عــامٍ للعقل موجه بشكل محدد 

بما يخدم أهداف الليبراليين الجدد.
لــقــد كــــان مــفــهــوم »ســـــوء الــــتــــاؤم« هـــو حجر 
الأساس للطب النفسي الأمريكي، حيث ادعى 
بــأنّــه مــجــال مــوســع مــؤهــل للحكم العلمي على 
الـــصـــحّـــة الــعــقــلــيــة لـــلـــبـــاد. فــكــمــا كــتــب مـــايـــر عــام 
1907: »إنّ هــدف الطب النفسي المبني على 
قواعد بيولوجية، هو مساعدة الناس في إيجاد 
مكانهم في الطبيعة وفي النسيج الاجتماعي، 
ــــاءةٍ عـــوضـــاً عن  وذلــــك لــلــوصــول إلــــى رؤىً بــــنّ
الانسياق للدعاية المدمرة عن الوعي الطبقي 
والــتــركــيــز الــطــبــقــي، وذلــــك لــبــذر أســـبـــاب الــثــقــة 
بـــدلًا مــن الغضب والــشــك الصبياني، والتدخل 
حيث نريد النوع الصحيح من النظام وضبط 
الذات، وذلك لتحقيق الاتزان والرضى في ظلّ 

نظامٍ ثوري مبدعٍ بدلًا من نظامٍ عنيفٍ«.
ــايـــر  ــنــــيــــات بـــــــــدأت رؤى مـ الــــعــــشــــريــ ــلــــول  بــــحــ
تــتــثــبــت. فــقــد تــــمّ إنـــشـــاء الــجــمــعــيــة الأمــريــكــيــة 

لــتــأخــذ  ــام 1921  الــنــفــســي »APA« عــ لــلــطــب 
عــلــى الــفــور دوراً ريـــاديـــاً فــي تــقــديــم الإطـــار 
ــــي حــــــلّ مــجــمــوعــة  الـــنـــفـــســـي كــــأمــــر رئــــيــــس فـ
ــيــــة. قــــام  ــاعــ ــمــ ــتــ مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــمــــشــــاكــــل الاجــ
رئــيــس الــجــمــعــيــة ألــبــرت بــاريــت فــي خطابه 
الرئاسي عام 1922 بالإشادة بالدور الجديد 
لــلــطــب الــنــفــســي: فــهــو لـــم يــعــد مــقــتــصــراً على 
المصحات العقلية، بل يجب أن يمتد ليؤثر 
في أيّ مكان »يضطرب فيه المسار السلس 

للتقدم الاجتماعي«.

المرض والطبيعة
ــــار الـــطـــب  ــهـ ــ ــهـــــدف الــــنــــهــــائــــي: إظـ ــ لـــطـــالـــمـــا كــــــان الـ
الــنــفــســي عــلــى أنّـــــه طـــب الــطــبــيــعــة ولـــيـــس طــبّ 
ــاد الــمــوقــع  ــذا كـــــان يـــجـــب إيــــجــ ــهــ الأمــــــــــراض: ولــ
المرضي داخــل عالم الحياة الطبيعية، وليس 
في موقع متميز عنها. تــمّ تحقيق هــذا الهدف 
بــشــكــل كــبــيــر بــحــلــول عــــام 1920، لـــكـــنّ إنــشــاء 
الطب النفسي كان يتطلب إعادة تكييف هائلة 
على مدى عقدين لنظام المصحات العقلية. فقد 
اعــتــمــد عــلــى دمـــج نــظــام الــجــامــعــات الــجــديــد في 
البلاد مع الصيغ المنشأة حديثاً لمشافي الطب 
النفسي  الــطــب  والمخصصة لإدخـــال  النفسي، 

في قلب الحياة اليومية.
تــمّــت إعـــــادة صــيــاغــة دور مــســتــشــفــيــات الــطــب 
الــنــفــســي: فــالأمــاكــن الــتــي كــانــت مـــقـــارّ احــتــجــاز 
للمجانين المزمنين يوماً ما، باتت الآن مجرّد 
مــواقــع تــعــالــج أولــئــك الــذيــن عــانــوا مــن مشاكل 
مزمنة في التلاؤم والتكيّف. فكما وصف الأمر 
ألــبــرت دويتش،  أحــد مشاهير الطب النفسي 
كانت مشافي العلاج النفسي: »مــراكــز تبادل 
معلومات تقوم بفرز الأشخاص الذين لا تكون 
انحرافاتهم العقلية من نوع أو درجة تجعلهم 
غير ملائمين اجتماعياً، عن الأشخاص الذين 
تتطلب اضطراباتهم )طويلة الأجــل( الدخول 

إلى مثل هذا النوع من المستشفيات«.
لـــقـــد كـــانـــت مــســتــشــفــيــات الــــعــــاج الــنــفــســي هــي 
جـــوهـــرة الـــتـــاج فـــي الـــطـــب الــنــفــســي الــلــيــبــرالــي 
ـــــد، فــــقــــد مـــــزجـــــت الأبـــــــحـــــــاث الـــجـــامـــعـــيـــة  ـــديـ ـــــجـــ الـ
ــــى مــــا يــمــكــن  والــــعــــاجــــات الـــفـــعـــالـــة، مــســتــنــدة إلـ
صــيــاغــتــه بــكــلــمــات الـــمـــؤرخـــة كــريــســتــيــن شــيــا: 
ــتــــشــــار  ــبـــــب فـــــــي انــ ــ ــــسـ ــيــــة هـــــــي الـ ــلــ ــقــ »الـــــعـــــلـــــل الــــعــ
الأمــــــراض الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــشــمــل الــجــريــمــة 
ــيـــان  ــيـــة والـــعـــصـ ــالـ ــمـ ــعـ ــاكــــل الـ والـــــــدعـــــــارة والــــمــــشــ
المدني والانحرافات الشبابية«. تمّ على الفور 
دمــــــج مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــطــــب الـــنـــفـــســـي فـــــي نــظــم 
الــرقــابــة الــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة، حــيــث عملت 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع مــحــاكــم الأحـــــداث ولــجــان 
الــســجــون وهــيــئــة الـــحـــوادث الصناعية وهيئة 

الهجرة.
وخـــــال فـــتـــرة قــصــيــرة شـــهـــدت الــمــســتــشــفــيــات 
الجديدة تحولات جذرية من حيث المرضى: 
فبعد عام واحد على افتتاحه، عاين مستشفى 
بوسطن للطب النفسي أكثر من عشرة آلاف 

مريض خلال عام واحد.

الطب النفسي ضدّ الشعور الطبقي
أصــرّ القادة العماليون على الطبيعة المتشظية للمجتمع، الطبيعة التي ترعاها المصالح 
الطبقية والملكية. وبكل تأكيد كانت المحاولة لتحييد التحليل الطبقي موجودة في قلب 
مأسسة الطب النفسي، وبالتالي تحييد السياسات العمالية الراديكالية. فكما كتب ماير عام 
1919 في مقال بعنوان: »عــدم الرضى، مشكلة نفسية صحيّة«: »عندما نريد أن نحافظ 
أو ننشئ ديمقراطية عصرية، فإنّ علينا أن ندع القادة العماليين والجميع يدركون بأنّ 
المظاهر العديدة لعدم الرضى تتغذى على الرغبات الشخصية التي لا يمكن بشكل من 
الأشكال أن يتم إرضاؤها، ويجب تحويلها أو إعادة تنظيمها بشكل صحيح... أعتقد بأننا 
م وعدم التشجيع والميول العدوانية هي من بين أعظم  جميعاً راغبون بالاعتراف بأنّ الذَّ
أعــداء الفاعلية لدى كلّ الأفــراد والمجتمعات. وكونهم بعيدين عن صيانة الطبائع، فإنّهم 
يصبحون خــطــراً على التكيّف النفسي- الــبــيــولــوجــي. إنّ مــرض عــدم الــرضــى يعبّر عن 
نفسه في الإضــرابــات العمالية، وكذلك بطرق نموذجية أخــرى في مختلف المهن، مثل: 

خادم المنزل المتذمر، عندما نزرع ونشجع الشعور الطبقي«.

وجدت الطبقة 
الرأسمالية 

الحاكمة في الطب 
النفسي وسيلة 
لصبغ السياسة 

بصبغة طبيّة ممّا 
يسهل التحكم 

الاجتماعي ويؤمّن 
قبول التوافق 

الإيديولوجي
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علوم وتكنولوجيا

فــي كــل يـــوم يتنفس حــوالــي 93٪ مــن أطــفــال 
الــعــالــم الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 15 عــامــاً )1,8 
ــــدة، مــمــا  ــــشـ ــلــــوث بـ ــمــ ــــواء الــ ــهــ ــ بـــلـــيـــون طــــفــــل( الــ
يعرض صحتهم ونموهم لخطر شديد. ومن 
الــمــأســاوي أن العديد منهم يموتون: وتشير 
تــــقــــديــــرات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة إلـــــى أنـــه 
فــي عـــام 2016، تــوفــي 600000 طــفــل بسبب 
الـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الــســفــلــي الـــحـــادة 

الناجمة عن الهواء الملوث.
تـــقـــريـــر جـــديـــد لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عــن 
تــــلــــوث الـــــهـــــواء وصــــحــــة الـــطـــفـــل: يـــتـــحـــدث عــن 
ــــواء  ــهــ ــ ــــوث الــ ــلــ ــ ــبــــب تــ ــــرة بــــســ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــر الـ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
الخارجي والمنزلي على صحة أطفال العالم، 
المنخفضة والمتوسطة  الــبــلــدان  فــي  لا سيما 

الدخل.
ويكشف أنــه عندما تتعرض النساء الحوامل 
لــلــهــواء الـــمـــلـــوث، فــمــن الأرجـــــح أن يـــلـــدن قبل 
الأوان، وأن يكون لديهن أطفال صغار ناقصو 
الــوزن عند الــولادة. يؤثر تلوث الهواء أيضاً 
على النمو العصبي والقدرة المعرفية، ويمكن 
ــالــــربــــو وســــرطــــان  أن يــــــــؤدي إلــــــى الإصـــــابـــــة بــ
الأطــفــال. الأطــفــال الــذيــن تعرضوا لمستويات 
ــلــــوث الـــــهـــــواء قــــد يــــكــــونــــون أكــثــر  ــيـــة مــــن تــ ــالـ عـ
عرضة للأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب 
والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة.
يقول الدكتور تيدروس أدانــوم غبريسيس، 
الــمــديــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة: »إن 
الهواء الملوث يسمم ملايين الأطفال ويدمر 
حياتهم«. »هذا أمر لا يُغتفر. يجب أن يكون 
كل طفل قادراً على تنفس الهواء النقي حتى 

يتمكن من النمو وتحقيق إمكاناته الكاملة. “
ــــال عُـــرضـــةً  ــفـ ــ ــــاب الـــتـــي تــجــعــل الأطـ ــبـ ــ أحـــــد الأسـ
ــهــــواء، هـــو أنــهــم  ــار تـــلـــوث الــ ــ بــشــكــل خــــاص لآثـ
يتنفسون بسرعة أكبر من البالغين وبالتالي 

يمتصون المزيد من الملوثات.
ــــر مــن  ــثـ ــ ــقــــربــــة أكـ ــلــــى مــ ــــم يـــعـــيـــشـــون عــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
ــيـــث تـــصـــل بـــعـــض الـــمـــلـــوثـــات إلـــى  الأرض، حـ
تركيز الـــذروة- في الوقت الــذي لا تــزال فيه 

أدمغتهم وأجسادهم تتطور.
ــفــــال حــديــثــي الـــــــولادة والأطـــفـــال  كــمــا أن الأطــ
الــصــغــار أكــثــر عــرضــة لــتــلــوث الـــهـــواء الــمــنــزلــي 
فـــي الــمــنــازل الــتــي تــســتــخــدم بــانــتــظــام الــوقــود 

الملوث في الطهي والتدفئة والإضاءة.
“تلوث الهواء يقوض أدمغة أطفالنا، ويؤثر 
على صحتهم بطرق أكثر مما نعتقد. لكن هناك 
العديد من الطرق المباشرة للحد من انبعاثات 
الملوثات الخطيرة، كما تقول الدكتورة ماريا 
نــيــرا، مــديــرة قــســم الــصــحــة الــعــامــة، المعطيات 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــحـــددة لــلــصــحــة في 

منظمة الصحة العالمية.
مــــن الــــهــــام تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر الـــســـيـــاســـة الــصــحــيــة، 
مــثــل: تــســريــع الــتَّــحــول إلـــى طـــرق أنــظــف  من 
حيث الــوقــود في الطهي والتدفئة، وتشجيع 
اســتــخــدام الــنــقــل الأنـــظـــف، والإســـكـــان الــمــوفــر 
لــلــطــاقــة والــتــخــطــيــط الــحــضــري. وتــولــيــد طاقة 
منخفضة الانبعاثات وتقنيات صناعية أنظف 

وأكثر أماناً وإدارة أفضل للنفايات البلدية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هواء سام يومياً

الأبطال الخارقون وتعميم العجز وجدتها

انطلقت بعض نظريات علم الاجتماع من العلاقة بين الهرمية الاجتماعية والأدوات الاجتماعية التي تبنيها هذه الهرمية وتعيد إنتاجها. 
وركزت هذه النظريات على أنّ الهرمية الاجتماعية للنظام الرأسمالي تثبت أدواتها الاجتماعية لكي تكون المتحدث غير العلني باسمها.فتبني 
ببطء وعياً في عقول الأجيال القادمة مرتكزة على إعادة إنتاج الهرمية الاجتماعية نفسها، مرتكزة على هرمية الأعلى والأدنى نفسها، ومن 

يمتلك القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع لكي يقرر، ومن يمكنه الوصول إلى فرصٍ أكثر وأوسع، ومن لا يمكنه. في هذه العملية لا 
يحدث بناء الوعي بطريقة مباشرة، أي: أن من يُقام بناء وعيه يتشرب هذا الوعي بطريقة غير مباشرة مثلًا عبر التعليم، لكي يصبح الفرد نفسه 

من ضمن هذه الهرمية متمركزاً في موقعه الاجتماعي ويصبح هو أيضاً جزءاً من هذا البناء عبر الدور الاجتماعي الذي يحصل عليه. 

الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة:  الأدوات  مـــــــــــــــن 
ــتـــي تــمــثــل  الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الـ
الهرمية الاجتماعية بطريقة مباشرة 
مـــثـــل:  الأخــــــــــرى  الأدوات  مـــــن  ــــر  ــثـ ــ أكـ
التعليم، الإعلام، الفن، والتي تعكس 
مــثــاً الــصــعــوبــات وعــــدم الـــقـــدرة إلــى 
الوصول المتساوي بحسب القدرات 
مــن  ذلــــــك  الأدوات، وغــــيــــر  تـــلـــك  ــــي  فـ

طرق غير مباشرة.
تــلــعــب الأفـــــــام دوراً مـــهـــمـــاً فــــي هـــذه 
العملية، فهي إحدى طرق بناء وعي 
الأفـــــراد. خــاصــة فــي أنــهــا تمثل حياة 
خــارجــة عــنــا، تــعــكــس لــنــا مــا نــريــد أن 
نــعــيــشــه ونـــؤمـــن بـــه. فــهــي بــعــيــدة عن 
الأفـــــــراد ولا تــتــعــلــق بــحــيــاتــهــم بشكل 
بـــمـــصـــاعـــبـــهـــم  تــــتــــعــــلــــق  مــــــبــــــاشــــــر، ولا 
اليومية، تسمح لهم بالتماثل الوهمي 
في تفاصيلها ومع شخصياتها. ولقد 
ــتــــحــــدة مــــدركــــة  ــمــ كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات الــ
إلــــى هــــذا الــتــفــصــيــل فــوظــفــت تــمــويــاً 
هــائــاً فــي إنــتــاج الأفــــام، الــتــي كانت 
تعكس في كل لحظة تاريخية موقفاً 
أمــريــكــيــاً مـــن الـــعـــالـــم. وحـــتـــى الإنـــتـــاج 
البسيط، في أغلب الأفلام أو الدراما 
اللبنانية، عكست وعياً في أذهان من 
يتابعها، على أنّ المشاكل الاجتماعية 
اللبنانية هــي عــبــارة عــن أخــذ بالثّأر، 
حــــيــــث جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن يــعــيــشــون 
كـــمـــا تـــعـــيـــش شـــخـــصـــيـــات الأفـــــــــام أو 

الــدرامــا، جميعنا نمتلك بيوتاً فخمة، 
وسيارات حديثة، ونتحدث بطريقة 
غريبة، أغـــرب مــن تلك الــتــي نتحدث 
ــلــــط الـــــلـــــغـــــات الــــعــــربــــيــــة  ــاً بــــخــ ــ ــقــ ــ ــــا حــ ــــهـ بـ
الإنتاج  ــا  أمّ والإنكليزية.  والفرنسية 
الأرقــى نسبة إلــى قدرته على عكس 
الــواقــع، يصطدم بــعــرض الــواقــع كما 
هو )مثل بعض الأفلام المصرية أو 
ــا الــســوريــة( مــن دون الــقــدرة  الـــدرامـ
على إيجاد الحل، لكونه يضع نفسه 
بعيداً عنه، في الشاشة التي يعرض 
مـــن خــالــهــا ولــيــس عــبــر تــفــاعــل هــذه 

الشاشة مع حياة الأفراد. 

الأبطال الخارقون وثنائية 
الخير والشر

ــــان  ــتـ ــ تـــــــوفـــــــي الأســــــــــبــــــــــوع الـــــــفـــــــائـــــــت سـ
ــــال  ــــطــ ــيــــات الأبــ ــــب شــــخــــصــ ــاحــ ــ لـــــــــي، صــ
الــخــارقــة )الــرجــل الــعــنــكــبــوت، الــهــالــك، 
وغيرهم( التي لعبت دوراً في بنية 
ــنــــد مـــايـــيـــن  ــيــــر والــــــشــــــر عــ ـــخــ وعــــــــي الـ
الأفــــراد. يمتلك ستان لــي العديد من 
ــتـــمـــحـــور حــــول  الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تـ
الــقــوى الــخــارقــة، انــتــقــل بــيــن الأرض 
والـــفـــضـــاء والـــتـــجـــارب الأمــريــكــيــة في 
الحرب العالمية الأولى والسعي إلى 
عالم يسوده الخير. ما تعرضه هذه 
ــــام بــالإضــافــة إلـــى ثــنــائــيــة الخير  الأفـ
والـــــشـــــر، جـــشـــع الأفـــــــــراد وجــنــوحــهــم 

نــــحــــو الــــــشــــــر، أو نــــحــــو الـــــخـــــيـــــر، أي 
الـــمـــطـــلـــق فـــــي الأمـــــــــور والـــمـــطـــلـــق فــي 
الحياة، والــقــدرة الذاتية فــي التعامل 
أو حــل مشاكل الــحــيــاة. ومــا تعرضه 
أيــــــضــــــاً عــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــتـــعـــبـــيـــر 
ــــم إلّ مــــــن خــــال  ــائـ ــ ــقـ ــ عــــــن الــــــوضــــــع الـ
ــــي طـــرح  ــالـــغـــة فـ ــبـ الـــــخـــــرافـــــات، أو الـــمـ
الأمور التي تُطرَح على أنها خارجة 
وتـــســـمـــح  الــــشــــخــــصــــيــــات  إرادة  عـــــــن 
في  تنعكس  مثلما  معهم.  بالتعاطف 
ذهــن الأفـــراد أن حياتهم خــارجــةً عن 
إرادتهم، وقوتّهم إما موجودة أو لا، 
فــلــن تـــأتـــي هــــذه الـــقـــوى مـــن داخــلــهــم 
بــل مــن مصدر خــارجــي. فتطرح هنا 
فرضية، »شو بيطلع بالإيد؟!«، التي 
تحمل جوابها بلا شيء، لأن الأمور 
لا تتحرك من ضمننا وبنا بل تتحرك 
خــــارجــــنــــا، مِـــــن قـــبـــل مَـــــن يـــتـــربـــع عــلــى 

عرش الهرمية الاجتماعية. 
وهــــذا الــتــعــاطــف أو الــتــمــاثــل الــوهــمــي 
ــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات، يـــــــؤدي إلـــى  مــــع هــ
اقــــتــــنــــاع بــــمــــا يــــقــــومــــون بـــــــه، فــــالــــدمــــار 
والـــمـــوت والــــكــــوارث الــتــي تــقــوم بها 
شخصيات الأبــطــال الــخــارقــة خارجة 
عــن إرادتـــهـــم، وهـــي لمصلحة الخير، 
والخسائر البشرية لا تأخذ مساحة 
ــــي، لــكــون  ــــوعـ بــســيــطــة فــــي تـــكـــويـــن الـ
الطاغي هو الخير والشر وما يحصل 

أثناء ذلك لا يبرز بطريقة مؤثرة. 

الحرب على الإرهاب
بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن الأفـــــــــــــــام فــــــــي الــــحــــيــــاة 
ــيــــر  ــــة الــــخــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــعـــــب ثـ ــلـ ــ الــــــيــــــومــــــيــــــة، تـ
والـــــــــــشـــــــــــر نـــــــفـــــــس أســـــــــــلـــــــــــوب أفـــــــــــام 
ــيــــن فـــــي »الــــحــــرب  ــارقــ الأبــــــطــــــال الــــخــ
ــال  ــ ــــضــ ــنــ ــ »الــ أو  الارهــــــــــــــــــــــــاب«،  ــــى  ــلــ ــ عــ
ــــوب«. فـــ  ــعــ ــ ــــشــ ــيــــة الــ ــقــــراطــ ــمــ نــــحــــو ديــ
ــلـــت عــلــيــه  »الــــتــــعــــاطــــف« الــــــــذي حـــصـ
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـ
فــــي »حـــربـــهـــا عـــلـــى الإرهـــــــــاب« نــفــى 
الجانب الآخر في تدمير عدة دول 
في العالم، وانطلق من ثنائية الخير 
والشر والحق المطلق لأي منهما. 
حـــصـــلـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى 
هــــذا الــحــق الــمــطــلــق، ومـــارســـتـــه كما 
يمارسه الأبطال الخارقون، بتدمير 
نصف الكوكب لكي ينقذوا أنفسهم 
من الموت. وزرعت وعياً في عقول 
الــشــعــوب عــلــى أن مــا تــقــوم بــه هو 
لــمــصــلــحــتــهــم، وجــعــلــتــهــم يُــســقــطــون 
ــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن  ــلــــى شــ الــــــشــــــرّ عــ
شــــــعــــــوب الــــــعــــــالــــــم. فــــالــــتــــعــــاطــــف مـــع 
شــــــــعــــــــوب الــــــــــــــــــدول الــــــــتــــــــي »تــــــــصــــــــدّر 
الإرهاب«، أو بالإجمال مع شعوب 
منطقتنا لــم يــبــنَ، بــل قــابــلــه إســقــاطٌ 
على أنّ هــذه الــشــعــوب تمثل الشر 
الـــــذي يــجــب أن نـــحـــاربـــه، فأصبحنا 
»خـــــســـــائـــــر جــــانــــبــــيــــة« عــــلــــى طـــريـــق 

»الخير« الأمريكي.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/11/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الكويت تحظر نحو ألف كتاب 
أدرجت السلطات الكويتية على القائمة السوداء نحو 1000 كتاب، وحظرتها 
من المشاركة في معرضها الــدولــي للكتاب الــذي افتتح دورتــه الـــ 43 يوم 
الأربـــعـــاء 14 تــشــريــن الــثــانــي. ومـــن الــكــتــب الــمــحــظــورة مــن الــعــرض روايـــة 
الكاتب والصحفي والفيلسوف الروسي فيودور دوستويفسكي »الإخوة 
كارامازوف«، وهي رواية نشرت في القرن التاسع عشر وتتناول الأخلاق 
والإرادة الحرة والدين. وقد أدرجــت وزارة الإعــام في القائمة السوداء 
أكــثــر مــن 4000 عـــنـــوان، بــمــا فــي ذلـــك روايــــة »أحــــدب نـــوتـــردام« لــلــروائــي 
الــفــرنــســي فــيــكــتــور هــوغــو، و»100 عـــام مــن الــعــزلــة« لــلــروائــي الــكــولــومــبــي 

غابرييل غارسيا ماركيز، والكتب التي تحرض على الإضرابات. 

عدد جديد من مجلة »جسور«
صدر العدد الجديد من مجلة جسور الثقافية الفصلية التي تصدرها الهيئة 
العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة، ونشرت في العدد الجديد مواضيع 
مترجمة من لغات مختلفة في الفن والأدب والسياسة، إضافة إلــى عرض 
إصدارات عالمية في مجال الترجمة، والحديث عن شخصية العدد الفيلسوف 
والــلــغــوي والــنــاقــد الأدبـــي الــروســي ميخائيل باختين. بــدأ الــعــدد الــذي حمل 
الــرقــم 11 بكلمة لـــــوزارة الــثــقــافــة، وضـــم الــعــدد مــــوادًّ عــن الــرقــابــة فــي الــوقــت 
الحاضر ونصوصاً مترجمة من التراث الصيني، وحول الترجمة الإعلامية 
وتاريخ الترجمة. إضافة إلى قصص قصيرة مترجمة لآندريه غيلاسيموف 

وجوزيف اسبرجر وفريد باتين وغراتسيا ديليدا وايزابيل الليندي. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

يـــــعـــــرف الـــــتـــــاريـــــخ الــــعــــالــــمــــي مــــــــــاذا فــعــل 
هـــولاكـــو بــمــكــتــبــة بــــغــــداد، وكـــيـــف تــلــون 
ــلـــة بـــلـــون الـــحـــبـــر مـــــدة طــويــلــة،  نـــهـــر دجـ
ــــروب الاقـــطـــاعـــيـــة فــي  ــــحـ وكــــيــــف أتـــــت الـ
الـــــشـــــرق عـــلـــى مـــكـــتـــبـــات ضـــخـــمـــة، حــتــى 
أنـــنـــا الـــيـــوم نـــعـــرف أســـمـــاء كـــتـــاب كــبــار، 
ولــكــنــنــا لا نـــعـــرف عــــن أعـــمـــالـــهـــم شــيــئــاً، 
لأنــهــا وبــبــســاطــة غــرقــت أو أحــرقــت في 

الحروب.
الحرب والتهب مئات  نيران  والتهمت 
والــمــدارس  والخاصة  العامة  المكتبات 

والمراكز الثقافية.
ــيـــدة مــــن مـــوحـــســـن، هــي  الــنــســخــة الـــوحـ
ــيــــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن كــتــاب  الــنــســخــة الأخــ
ــــع وآفــــــــاق« مــــن تــألــيــف  »مـــوحـــســـن، واقــ
الرفيق حسين الشيخ »حسين احميدي 
الــشــيــخ«. صـــدر الــكــتــاب فــي ديـــر الـــزور 
نــهــايــة 2010 وبــدايــة 2011، وطــبــع منه 
حـــوالـــي 500 نــســخــة، فـــي 347 صفحة 

من القطع الكبير.  
الــــكــــتــــاب  مـــــــن  الأول  الـــــــجـــــــزء  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ يـ
عـــن لــمــحــة تــاريــخــيــة لــمــديــنــة مــوحــســن، 
التطور التعليمي والثقافي في المدينة، 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي ونـــضـــال الــفــاحــيــن 
ضد الإقطاع من أجل الأرض، والنضال 
ــــد الاســـتـــعـــمـــار  الــــوطــــنــــي الـــــتـــــحـــــرري ضــ
الــفــرنــســي، وشـــهـــداء مــوحــســن الأبـــــرار. 

ــــو مـــخـــصـــص  ــهــ ــ أمـــــــــــا الــــــــجــــــــزء الــــــثــــــانــــــي فــ
من  لسكان موحسن  العربية  للأنساب 

عشيرة البوحليل.
ـــــق الــكــاتــب تــفــاصــيــل ثــــورة مــوحــســن  وَثَّ
ــفـــرنـــســـي الـــمـــعـــروفـــة  ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـ
محلياً باسم ثورة »البوخابور« 1921، 
الشيوعي عن  ونــشــوء منظمة للحزب 
طريق المعلمين الشيوعيين بعد 1950، 
الــمــنــظــمــة الـــتـــي لــعــبــت دوراً مـــهـــمـــاً فــي 
انتفاضة فلاحي موحسن ضد الاقطاع 
بداية خمسينات القرن العشرين والتي 

النسخة الوحيدة من موحسن
الحرب »جائع« 

تاريخي، ومصاص 
دماء لا يشبع من دم 
الشعوب، وفأر كبير 
يقضم من صفحات 

الكتب، وتنين يحول 
رفوف المكتبات إلى 

رماد. 

تعرف محلياً باسم »قــومــة موحسن«. 
ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ ـــــــــــق الـــــكـــــاتـــــب الـــــســـــيـــــرة الـ ــا وثَّ ــ ــمـ ــ كـ
والــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة لــشــهــداء مدينة 
ــــي الـــنـــضـــال  مـــوحـــســـن الــــــــذي ســـقـــطـــوا فـ
ضـــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــفـــــرنـــــســـــي وحـــــــرب 
حـــزيـــران 1967 وحـــرب تــشــريــن 1973 
وحـــــــرب الاســــتــــنــــزاف الأولــــــــى 1968-

وحــرب   ،1974-1973 والــثــانــيــة   1970
ــقـــاومـــة فــي  ــمـ الـ ــــارك  ــعـ ــ لـــبـــنـــان 1982، ومـ
فلسطين والــعــراق، والذين بلغ عددهم 

27 شهيداً. 

كما وثــق معلومات عــن أبــنــاء موحسن 
الــــذيــــن درســــــــوا الإعـــــــداديـــــــة، مــــن حــصــل 
منهم على شــهــادات جامعية فــي الطب 
والصيدلة والهندسات والكليات الأدبية 

وغيرها. 
منعت الأزمــــة الــســوريــة تــوزيــع الكتاب 
ســنــة 2011، وأحـــــرق الــقــتــال الـــدائـــر في 
ديـــر الــــزور نــســخ الــكــتــاب الــــ 500 سنة 
يــــبــــقَ مــــنــــه ســـــــوى نــســخــة  2012، ولـــــــم 
وحــــيــــدة، كــوثــيــقــة شــــاهــــدة عـــلـــى تـــاريـــخ 

مدينة موحسن في القرن العشرين. 

تــغــيــرت مــوازيــن الــقــوى فــي تــاريــخ الــبــشــريــة عـــدة مــــرات، وفـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن حـــدث تــغــيــيــر فـــي تـــــوازن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة بــيــن قـــوى السلم 
مـــن جــهــة وقــــوى الـــحـــرب مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــغــيــيــر لــصــالــح قـــوى السلم 
العالمي المتمثلة بالاتحاد السوفييتي. في الصورة: رسم كاريكاتير 
سياسي للفنان السوفييتي بوريس يفيموف »1900-2008« بعنوان 
»تـــــوازن الـــقـــوى«، وتــبــدو صــــورة ســاعــد عــمــالــي مــفــتــول يــرجــح الكفة 
الحروب  التي تضم صانعي  المقابلة  الكفة  الشعوب، ويبعثر  لصالح 

وناهبي الثروات. 
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بـــعـــد اقـــتـــحـــام الــــقــــوى الـــمـــتـــضـــررة )حــيــث 
ــــدرت( مــســرح الـــتـــاريـــخ، كـــان لا بـــد من  قـ
تعطيلها وهي على هذا المسرح بالذات، 
فـــــــالإبـــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة والإلـــــــغـــــــاء الـــفـــعـــلـــي 
لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة الــثــائــرة كــلــهــا ليست 
موضوعياً نسبة لرأس المال وتتعارض 
مــع وجــــوده نــفــســه، فــكــان ضـــرب الــقــوى 
الثورية مترافقاً مع التنازل أو التسوية 
التاريخية لرأس المال، وكانت الليبرالية 
أداة الاســـتـــيـــعـــاب لــلــجــمــاهــيــر لــتــعــبــر عــن 
تحول الأيديولوجيا الرسمية للرأسمالية 
عــن الــتــزمــت العلني فــي مراحلها الأولــى 

تجاه القوى الشعبية.

أداة هجوم وقمع
هــــذا الـــتـــحـــول الـــــذي يـــبـــدو وكـــأنـــه دفــاعــي 
تـــــجـــــاه الـــــمـــــوجـــــة الــــــثــــــوريــــــة الأولــــــــــــــى، هــو 
هــجــومــي بـــامـــتـــيـــاز، حــيــث نــقــل نــســبــة من 
الــقــمــع الطبقي إلـــى شــكــلٍ أعــقــد و»أنــعــم«. 
فالتحول في نمط الحياة فــرض ظهوراً 
لــــــحــــــاجــــــات جــــــــديــــــــدة لا يــــمــــكــــن لـــلـــتـــنـــظـــيـــم 
ــالــــي لـــلـــحـــيـــاة أن يُـــشـــبـــعـــهـــا، وهـــي  الــــرأســــمــ
التحقق الــذاتــي والــبــحــث عــن قيمة الــفــرد 
ومعنى حياته ورفض ما يلغيهما. فكانت 
الجديدة  الــحــاجــات  عــن  تعبيراً  الليبرالية 
المعنوية منها، دون تحقيقها الفعلي، بل 
إشــاعــة الــوهــم بــذلــك، فــصــار الــقــمــع طويل 
ــلــــى مـــــــدى الـــعـــمـــر  ــــه عــ ــــدفـ الأجـــــــــل يـــحـــقـــق هـ

الزمني للفرد. أما في الجوهر السياسي 
للقمع، يعبر نمط الحياة الليبرالي انطلاقاً 
من مفهومه لـ »السعادة« عن رفض فكرة 
الـــصـــراع الــطــبــقــي الــســيــاســي، وأنــــه مهلكة 
لـــأفـــراد الـــذيـــن ســيــحــرقــون حــيــاتــهــم فــيــه، 
بــل العيش »بــهــدوء« بعيداً عــن الأحــزاب 
ليستغلوا حياتهم بشيءٍ  الثورية خاصة 
ــتــــج«. مـــســـتـــوى قــمــع  ــنــ خـــــــاصٍ فـــــــردي »مــ
الـــحـــاجـــات الـــنـــابـــع مـــن اســتــحــالــة إشــبــاعــهــا 
ضمن الــواقــع الــمــغــرّب الــرأســمــالــي نفسه، 
مــتــكــامــاً مـــع مــســتــوى مـــشـــروع الــســعــادة 
ــــة ضـــــد »أذيّــــــــــــة الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي  ــــرديـ ــفـ ــ الـ
الــحــزبــي« وإبــعــاد الــقــوى المضطهدة عن 
الصراع، هما نقطتا الارتكاز الممارستان 

لليبرالية لتثبيت القائم.

عجز الرفض السلبي عن المواجهة
على هذا الأساس تستمد الثقافة الليبرالية 
ــتــــهــــا الـــــدافـــــعـــــة مــــــن الـــــــواقـــــــع وحـــــاجـــــات  ــاقــ طــ
الأفــراد، وتعميمها الوهم بإمكانية التحقق 
ضمن الواقع الرأسمالي التهميشي نفسه، 
ـــة الــــفــــرديــــة  ــيـ ـــفــ ــاطـ ــعــ مــــــن أبـــــســـــط الأمــــــــــــور الــ
وصـــولًا إلــى إنــتــاج إنــســانــي علمي أو فني 
أو اجتماعي. لهذا مثلًا: عبر الشيوعيون 
ــــم عـــن  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــون خــــــاصــــــة فـــــــي كـ ــريــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
ــــدم كـــفـــايـــة الـــمـــواجـــهـــة الــثــقــافــيــة الــســلــبــيــة،  عـ
والــمــقــصــود فــيــهــا مــنــع الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
عن »التعرض« للمنتج الثقافي الرأسمالي، 
ــقــــوى  ــكـــــون الــ ــ ــــو أن تـ ــلــــوب هــ بـــيـــنـــمـــا الــــمــــطــ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــتـــمـــلـــكـــة لـــحـــاجـــاتـــهـــا مـــعـــرفـــيـــاً 

وكيفية تحقق هذه الحاجات، وتأمين سُبل 
الــتــحــقــق الــفــعــلــي لـــهـــا، أي: لا يــكــفــي الــنــفــي 
السلبي لنظام ما حسب قول سمير أمين، 
بــل الــمــطــلــوب نــفــي إيــجــابــي لـــه. وفـــي حالة 
يكفي رفض  السائدة لا  الليبرالية  الثقافة 
الــشــكــل الــلــيــبــرالــي لــظــهــور الـــواقـــع الـــمـــادي، 
وهـــو حــاجــات الــنــاس ودوافــعــهــا وأهــدافــهــا 
ــلـــوب أن  ــة، بــــل الـــمـــطـ ــ ــــوديـ ــــوجـ ومـــعـــانـــيـــهـــا الـ
يتحرر هذا المضمون الحقيقي من قشرته 

الليبرالية الكابحة والقمعية. 

الصين ومنع حملات »التبشير«
قــامــت الــصــيــن فــي الــشــهــر الــمــاضــي، بمنع 
الحملات التبشيرية الدينية، التي بغالبها 
غربية، من الدخول إلى البلاد ومنع أي 
فخلال  الصينيين.  بين  تبشيري  نــشــاط 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة أدى الـــنـــمـــو الــفــعــلــي 
ــــع  ــــراجـ ــــة، وتـ ــهـ ــ ــيــــاة الـــصـــيـــنـــيـــيـــن مـــــن جـ لــــحــ
الــتــســيــيــس الاجــتــمــاعــي مـــن جــهــة أخـــرى، 
ــالــــي  ــمــ ــــاة الــــرأســ ــيـ ــ ــــحـ ــمــــط الـ ــافــــــة إلـــــــى نــ إضــــ
الاســـتـــهـــاكـــي بـــشـــكـــل أســــــــاس، أدت إلـــى 
حــالــة مــن بـــروز حــاجــات روحــيــة جــديــدة 
لــــدى الــصــيــنــيــيــن، مــركــزهــا مــعــنــى لــلــحــيــاة 
الــفــرديــة حيث لا يــبــدو أن الــمُــثــل القائمة 
)حـــيـــث طــابــعــهــا الاســتــهــاكــي الــــعــــام( في 
ــلــــى إشـــــبـــــاعـــــه، فــلــجــأ  الـــمـــجـــتـــمـــع قـــــــــــادرة عــ
الكثيرون إلى تبني المسيحية التي هي 
ــــمّ فـــي طــرحــهــا مـــن الـــديـــانـــات الأرضـــيـــة  أعـ
ــيـــة. اســـتُـــغـــل هـــــذا الـــــواقـــــع، لــتــدخــل  الـــشـــرقـ
جهات تبشيرية عدة إضافة إلى ما سمي 
بـ »كنائس تحت الأرض« السرية والتي 
تقدم في جوهرها رفضاً للحكم الروحي 
فــــي الـــصـــيـــن، بــحــجــة الـــنـــظـــام »الـــمـــلـــحـــد«، 
مؤسسة بذلك لعناصر تمرد اجتماعية لا 
الثقافة  إغــنــاء  أهمية دور  إهمالها.  يمكن 
الاشتراكية في الصين وتدخلها في إعلاء 
شأن القيم الاجتماعية المنتجة، والبديلة 

عـــن الــــخــــواء الــــروحــــي والـــبـــعـــد عـــن روح 
التضامن والتضحية، تم التطرق إليها من 
قبل الرئيس الصيني في مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الماضي، وهذه دلالة 

على أهمية المسألة وحساسيتها.

 مواجهة الليبرالية 
كعملية تغيير جذرية

الـــرفـــض »الأصــــولــــي« لــمــفــاهــيــم »الـــغـــرب« 
مـــن قــبــل الــعــديــد مـــن الـــقـــوى الــرجــعــيــة في 
ــتــــي تــعــتــبــر هـــكـــذا ثــقــافــة  ــثــــاً، والــ ــا مــ بــــادنــ
»غــريــبــة عــنــا« ومــهــدمــة لــمــجــتــمــعــاتــنــا، هو 
الطرف الآخر لليبرالية لا نقيضها الفعلي. 
ــتــــراف بــجــوهــر الـــقـــوة الــمــاديــة  فـــعـــدم الاعــ
الـــدافـــعـــة خــلــف ســعــي الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
إلى إشباع الجانب المعنوي، يعني: عدم 
ــا،  ــــراف بــالــبــنــيــة الــطــبــقــيــة فــــي بـــادنـ ــتـ ــ الاعـ
الحاملة لليبرالية والتي يجب تغييرها من 
أجــل الإشــبــاع الحقيقي لا الــمــشــوّه لهذه 
التهميش وعــدم  المبني عــلــى  الــحــاجــات، 
الـــمـــشـــاركـــة بـــــــــإدارة الــمــجــتــمــع والــتــغــيــيــر. 
ــقـــوى »الأصـــولـــيـــة«  ــاً: تـــتـــبـــادل الـ ــثـ لـــهـــذا مـ
والــلــيــبــرالــيــة الأدوار وتــلــتــقــي فـــي عــاقــة 
ــيـــارات  ــلـــب تـ تـــخـــادمـــيـــة، أو لــيــســت كـــمـــا أغـ
عــلــم الــنــفــس الـــســـائـــدة الــتــعــفّــفــيــة الــمــعــبــرة 
عـــن جـــوهـــر الــفــلــســفــات الــــزاهــــدة الــقــديــمــة 
برفض وكره الحاجات الموضوعية؟ أما 
المطلوب هو كسر التناقض بين الشكل 
ــــأزوم جـــــــراء ظــــهــــور عــجــز  ــمــ ــ ــلـــيـــبـــرالـــي الــ الـ
طــريــق الــســعــادة الــلــيــبــرالــي، مـــع الــجــوهــر 
ــــود هـــــــذه الــــحــــاجــــات.  ــــوجــ الــــمــــوضــــوعــــي لــ
وكـــســـره يــتــم عــبــر الإطــــالــــة وإبـــــــراز هــذا 
المستوى مترافقاً مع نمط حياة تشترك 
فيه القوى الاجتماعية في إدارة المجتمع 
والــــدولــــة وحــيــاتــهــا كـــكـــل، عــنــدهــا تكتسب 
ــــة  ـــا وقـــيـــمـــتـــهـــا الـــــضـــــروريـ ــ ــــودهــ ــ مـــعـــنـــى وجـ

وينكسر حرمانها الروحي كما المادي.

إن أي نظام اجتماعي لكي يسود لا بد وأن ينتج صورة عن العالم تتلاءَم مع علاقاته الفعلية، وتؤسس 
لهكذا نظام على مستوى الوعي ومجمل الميدان الثقافي، بما هو مجموع القيم والمعايير و)الخطة( 

الحياتية المتضمنة للأدوار الفردية والجماعية، أي: يؤسس أيديولوجيته الخاصة. لهذا فإن 
الأيديولوجية لا تنتج مرة وإلى الأبد، ولكنها تتحول مع تبدل شروط الواقع المادي الذي تعمل على 

خدمته وإرساء وجوده. لهذا كانت الليبرالية الفردية الطافحة بـ »الحرية« و»السعي للسعادة« هي 
ثقافة الرأسمالية منذ منتصف القرن الماضي

المطلوب هو 
أن تكون القوى 

الاجتماعية 
متملكة 

لحاجاتها معرفياً 
وكيفية تحقق 

هذه الحاجات  
وتأمين سُبل 

التحقق الفعلي 
لها


